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جريدة مستقلة تسلط الضوء على الواقع الميداني وأهم التطورات على التراب السوري

                      الواقع المر

ما زالت مواقــع التواصل الاجتماعي 
تضــج بالعديد من الآراء والنقاشــات 
حول الثــورة الســورية والانحرافات 
التي تعرضت لها، ويســتخدم مطلقوا 
تلك الأحكام عبــارات تقريع وتجريح 
شــديدة اللهجــة، واللافت فــي الأمر 
أن هــذه الآراء تصــدر ممن يعتبرون 
مثقفين ســوريين ناصروا الثورة منذ 
البداية وباتوا الآن من أشد المهاجمين 

لها!
الثــورة  أن  علــى  اثنــان  يختلــف  لا 
تعرضــت للكثيــر مــن الانحرافــات، 
وارتكــب الثوار الكثيــر من الأخطاء، 
المتســلقون وجيرّوها  وتسلق عليها 
لمصالحهم الشخصية، وأصبحت حال 
الثورة في غاية الســوء، وبات وضع 
الإنسان الســوري شديد البؤس، لكن 
هذا كله لا يعنــي أن نلقي باللوم على 
الثورة ونعتبر أنها الســبب في كل ما 

جرى.
كان فســاد النظــام هو الســبب الأول 
في انــدلاع الثــورة، كما أن شــبيحة 
الأسد أعلنوها منذ اليوم الأول )الأسد 
أو نحــرق البلد(، معلنيــن أن هذا هو 
فتدميــر  للتغييــر،  الوحيــد  الطريــق 
سوريا كان على أيديهم كرد فعل على 
التغييــر الذي طالبت به الثورة وليس 

نتيجة للأخطاء التي وقع بها الثوار.
كما أصبح من المعروف أن دول العالم 
قاطبــة تآمرت ضــد الثــورة، وكانوا 
الســبب في كل ما جرى من انحرافات 
وأخطــاء، وفي نهايــة المطاف الثائر 
الســوري هو بشــر، قد يصيــب وقد 
يخطــئ وقــد يتعــرض للانحــراف أو 
الابتزاز، ولا أعتقد أن في الســوريين 

ملائكة منزهين عن الخطأ!!
مــن يريــد أن ينتقــد فعليــه أن يقــدم 
الحلــول ويحــاول الإصــاح أولاً، أما 
الانتقــاد لمجــرد الانتقاد فأمر ســلبي 
لا يساهم بحل المشــكلة بأي حال من 
الأحوال. وأن تشــعل شمعة خير ألف 

مرة من أن تلعن الظلام.
                                    هيئة التحرير
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كشــف تقريــر للأمــم المتحــدة حــول الوضع 
المأســاوي الذي يعيشــه الأطفال في سوريا، 
بســبب الحرب المستمرة منذ ما يقارب الثلاث 
ســنوات، عما أســماها »معاناة تعجز الكلمات 

عن وصفها.«
وذكر التقرير، الذي أصدرته المنظمة الأممية 
أن كلاً من قوات النظام، التابعة لبشــار الأسد، 
والمليشــيات المتحالفة معها، قامت خلال تلك 
الفتــرة، بـ«عمليــات قتل لا تعُــد ولا تحصى، 

وتشويه، وتعذيب.«
كمــا اتهم التقريــر، وهو الأول الــذي تصدره 
الأمم المتحدة حول وضع الأطفال في ســوريا، 
والذي تم تقديمــه الأربعاء إلى مجلس الأمن، 
الشــباب،  بـ«تجنيــد  المعارضــة  مســلحي 
واســتخدام تكتيــكات الإرهاب، فــي المناطق 

المدنية.«
تضمــن التقرير، الذي يغطــي الفترة من بداية 
نوفمبــر/   15 حتــى  آذار 2011،  مــارس/ 
تشــرين الثانــي الماضــي، »مجموعــة مــن 
الأوضاع المرعبة«، التي يعاني منها الأطفال 
فــي ســوريا، منذ ســعت المعارضــة للإطاحة 
بنظــام الأســد، الذي ورث الســلطة عن والده 

قبل نحو 14 عاماً.
ومن بين تلك »الأوضاع المرعبة«، التي أشار 
إليها التقرير، »ســوء المعاملــة، بما في ذلك 
العنف الجنسي، إلى انتهاك حقوقهم العامة«، 
مثل إغلاق المدارس، والحرمان من الحصول 

على المساعدات الإنسانية.
ونقــل التقرير عن الأميــن العام للمنظمة، بان 
كي مون، قولــه: »يجب وضع حد للانتهاكات 
الآن، ولذلــك أحث جميع أطــراف النزاع على 
أن تتخذ، دون تأخيــر، جميع التدابير اللازمة 
لحمايــة واحتــرام حقــوق جميــع الأطفال في 

سوريا.«
وأضــاف كــي مــون أن »التقريــر يبــرز أن 
العســكرية  والتكتيــكات  الأســلحة  اســتخدام 
غير المتناســبة والعشــوائية، من قبل القوات 
الحكومية والمليشيات المرتبطة بها، أدى إلى 
قتل عــدد لا يحصى من الأطفال وتشــويههم، 
وأعــاق فــرص وصول الأطفــال إلــى التعليم 

والخدمات الصحية.«
ــل كــي مــون القــوات الحكومية  وبينمــا حمَّ
مســؤولية »الاعتقــال والاحتجاز التعســفي، 
وســوء معاملة وتعذيب الأطفــال«، فقد حمَّل 
جماعــات المعارضة المســلحة، فــي المقابل، 
مسؤولية »تجنيد واستخدام الأطفال في القتال 

الدعــم، فضلاً  وأدوار 
عــن القيــام بعمليــات 
فــي  بمــا  عســكرية، 
تكتيكات  استخدام  ذلك 
مناطق  فــي  الإرهاب، 
بالمدنييــن،  مأهولــة 
ممــا أدى إلى ســقوط 
ضحايا مــن المدنيين، 

بمن فيهم أطفال.«
الضوء  التقرير  وسلط 
على اختفاء العديد من 
الأطفال، مشيراً إلى أن 
»جميع أطراف النزاع 
خطير،  بشــكل  أعاقت 
المســاعدات  إيصــال 
المناطق  الإنسانية في 
مــن  تضــرراً  الأكثــر 

القتال.«
كمــا حذر من أن »الأطفال تعرضوا لمســتوى 
مرتفع من الشعور بالبؤس، نظراً لمشاهدتهم 
مقتــل وإصابــة أفــراد أســرهم وأقرانهم، أو 
تعرضهم للانفصال عن أسرهم أو تشردهم.«

القــوات  اعتقــال  تفاصيــل  التقريــر  وســرد 
الحكومية أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة، 
لارتباطهــم المزعــوم بالجماعات المســلحة، 
خلال حملات اعتقال واســعة النطاق، مشــيراً 
إلــى أن »الأطفــال تعرضــوا لســوء المعاملة 
والتعذيــب، لانتــزاع الاعترافــات منهــم، أو 
إذلالهــم، أو من أجل الضغط على أحد الأقارب 

للاستسلام أو الاعتراف.«
ويشمل التعذيب »الضرب بالأسلاك المعدنية، 
والمعدنيــة،  الخشــبية  والعصــي  والســياط 
والصدمــات الكهربائيــة، بمــا فــي ذلك على 
الأعضاء التناســلية، وســحب أظافــر اليدين 
والقدميــن، والعنــف الجنســي، بمــا في ذلك 
الاغتصــاب أو التهديد بالاغتصاب، وعمليات 
إعدام وهمية، وحروق بالســجائر، والحرمان 
مــن النــوم، والحبــس الانفرادي، ومشــاهدة 

تعذيب الأقارب«، وفقاً لما جاء في التقرير.
وأشــار التقرير إلــى إفادات أوردتهــا تقارير 
أخرى، تشــير إلــى أنه تم تعليــق الأطفال من 
الجدران أو الأسقف من معاصمهم أو أطرافهم 
الأخــرى، وأجبــروا علــى وضــع رؤوســهم 
وأعناقهــم وســيقانهم خــال الإطــارات حين 
تعرضهــم للضــرب، كما تــم تقييدهــم بلوحة 

خشبية وضربهم.«
وأورد التقرير شــهادة صبي يبلــغ من العمر 
16 عامــاً، قــال إنه شــهد صديقــه البالغ من 
العمر 14 عاماً، يتعرض لاعتداءات جنســية 

ومن ثــم قتل، كمــا تحدث الصبي نفســه عن 
»حــالات قليلة« لفتيــات تعرضن للاغتصاب. 
وأضاف الصبى أن الأطفال والبالغين تعرضوا 
للضرب بالقضبــان المعدنية، ونزع أظافرهم، 
وقطــع أصابعهــم، أو للضــرب بمطرقة على 

الظهر، وأحياناً حتى الموت.
ووردت أيضاً ادعاءات حول ارتكاب جماعات 
المعارضة العنف الجنســي، إلا أنه تعذر على 
الأمم المتحدة مواصلة التحقيق بسبب صعوبة 

الوصول، حسبما جاء في التقرير.
وقال التقرير: »تشــارك جماعــات المعارضة 
المســلحة أيضــاً في إعدام الأطفال«، مشــيراً 
إلى أن صعوبة الوصول، بما في ذلك لأســباب 
أمنية، منعت الأمم المتحدة من إجراء التوثيق 

المنهجي.
واســتهدفت المدارس والمستشــفيات بشــكل 
غير متناســب من قبل جميع الأطراف، إلا أن 
»هناك مؤشــرات على أن القــوات الحكومية 
هــي الجانــي الرئيســي، وراء الهجمات ضد 

المستشــفيات وغيرهــا مــن مراكــز الرعاية 
الصحية، وبشــكل رئيســي المرافــق الصحية 
المؤقتــة التــي تديرهــا المعارضــة«، وفقــاً 

للتقرير.
كمــا تلقت الأمــم المتحــدة أيضــا تقارير عن 
حالات رفضت فيها جماعات المعارضة علاج 
المقاتليــن الجرحــى الموالييــن للحكومة، أو 
أساءت فيها اســتخدام سيارات الإسعاف، بما 

في ذلك لعبور نقاط التفتيش الحكومية.
وأوصــى الأمين العــام للأمم المتحــدة جميع 
الأطراف إلى »وقف كافة الانتهاكات الجسيمة 
ضــد الأطفال«، التــي ورد ذكرها في التقرير، 
و«وضع حد لجميع الهجمات العشوائية وغير 
المتناســبة على المناطق المدنية، بما في ذلك 
أساليب الإرهاب، والغارات الجوية والأسلحة 
الكيميائية والمدفعية الثقيلة، والســماح بممر 
إنســاني، والإفراج فوراً عن النساء والأطفال 

المختطفين.«

أول تقرير أممي عن أطفال سوريا.. أهوال »تفوق الخيال«
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بقلم: فاضل الحمصي
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لم يتوقف توافد الأجانب إلى سوريا منذ اليوم 
الأول لاندلاع الثورة السورية، فقد بدأ توافدهم 
أولاً كإعلاميين، ثم تدرّج الأمر بين مساهمين 
في أعمــال الإغاثة والمســاعدات الإنســانية 
والطبية، ولاحقاً كمقاتلين في صفوف الجيش 

الحر والتنظيمات الجهادية.
بــدأ توافد الصحفييــن والإعلامييــن الأجانب 
بشــكل ملحوظ في الشــهر الثاني مــن الثورة 
الســورية، فمع منع النظام للتغطية الإعلامية 
مــن قبل القنــوات المســتقلة، والتــي لا تؤيد 
سياســته بشــكل مطلــق، دخــل العديــد مــن 
الصحفييــن بطريقــة غير شــرعية عبر طرق 
التهريــب، وتســللوا إلــى المناطــق الثائــرة، 
خصوصــاً حمــص ودرعــا وادلب فــي الفترة 
الأولــى، وكان هــؤلاء حينهــا يلقــون ترحاباً 
كبيراً مــن المتظاهريــن والحاضنة الشــعبية 

المؤيدة للثورة.
اســتغل النظــام هذا الأمــر وعمــل على زرع 
العملاء بصفــة صحفيين أو إعلاميين أجانب، 
ونجــح مــن خلال هــذا الأمــر بالقبــض على 
العديد من رموز النضال الســلمي. ومع بداية 
العام 2012 بــدأت الثقة تضعف بالإعلاميين 
الأجانب بشــكل عام بعد تكرار قصف الأماكن 
التي يقــوم بعضهم بزيارتهــا أو حتى القبض 
ســمعتهم  وســاءت  يســاعدهم.  مــن  علــى 
شــيئاً فشــيئاً ليتحــول كل صحفــي أجنبي إلى 
)جاســوس( بنظر الســوريين فــي بداية العام 
2013، وبــات من الصعــب على أي صحفي 
التجول في أي منطقة من مناطق سوريا، فهو 
بنظر النظام متسلل بطريقة غير شرعية يسعى 
لجمــع معلومــات و«فبركــة« صــور، وبنظر 
الثوار جاســوس أجنبي أو عميل استخباراتي 
يقوم بجمع المعلومات لضرب الثوار ومعرفة 
نقاط ضعفهم. وقد اســتغل الكثير من المرتزقة 
المحســوبين علــى الثــوار هذا الأمــر وباتوا 
يجدون في الصحفي الأجنبي كنزاً للمســاومة 
عليه وجني الأموال في حال خطفه، والحالات 
التــي جرى فيها خطف أمثــال هؤلاء وإطلاق 

سراحهم مقابل فدية مالية كثيرة ومتعددة.
يستطيع الصحفيون الأجانب حالياً التجول في 
المناطق المحررة التي يســيطر عليها الجيش 
الحر تحديداً، وذلك من خلال أخذ الموافقة من 
أحد التشــكيلات العســكرية الكبرى التي تقوم 
بتأميــن المرافقة المســلحة والحماية اللازمة 
مــن اللصــوص وقطــاع الطرق، أمــا النزول 
بشــكل فردي فهو نــوع من الانتحــار بكل ما 
تعنيه الكلمــة من معنى. أما في مناطق النظام 
فدخــول الصحفييــن بــدون إذن رســمي أمر 
مســتحيل، فالاعتقــال أو الاختفاء هو المصير 
الأكيد لكل صحفي يتبع لقناة أو وسيلة إعلامية 
غير موالية لنظام الأســد. وفي مناطق سيطرة 
الدولة الإسلامية )داعش( فلم يسبق أن دخلها 
صحفــي أو إعلامي وخــرج منها ســالماً، إلا 
فيما نــدر، فالاعتقال والاختفــاء أيضاً مصير 

الإعلامي حتى ولو كان سورياً.
ومــع تصاعد الحملة العســكرية من قبل نظام 
الأسد ولجوء الثوار السوريين لحمل السلاح، 
بدأ المقاتلــون الأجانب بالتوافد إلى ســوريا، 
وقــد كانت الوتيــرة بطيئــة في بدايــات العام 

2012، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً 
نهايــة العام نفســه وخصوصاً بعد 
تحرير عدد من المعابر الحدودية، 
وشهدت سوريا أعلى نسبة لتوافد 
المقاتلين الأجانب في منتصف عام 
2013، وخصوصــاً بعد ســيطرة 
تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة 

الرقة وإعلانها إمارة إسلامية.
كانت أســباب توافد هؤلاء عديدة، 
منهــا التعاطــف الكبير مع مأســاة 
الشــعب الســوري الذي بقي يذبح 
فتــرة طويلــة بالرغم من ســلمية 
والمذابــح  والمجــازر  حراكــه، 
المتكررة، ومن ثم الطابع الطائفي 
الذي عمل النظام على تأجيجه من 
خــال اســتجلاب التدخــل الأجنبي 
منــذ اليــوم الأول للثــورة ضــده، 
فالمقاتلون الإيرانيون واللبنانيون 

والعراقيــون بدؤوا بمــؤازرة النظــام قبل أن 
يبدأ ســيل المجاهدين بمؤازرة الثوار، ونجح 
النظام من خلال ذلــك بإعطاء الطابع الطائفي 

لما يجري في سوريا.
انضــم المقاتلــون الأجانب بدايــة إلى صفوف 
الجيش الحر، لكنهم غادروه في مرحلة لاحقة 
للالتحاق بالتنظيمات الجهادية كجبهة النصرة 
وتنظيم الدولة الإسلامية، ويضم تنظيم الدولة 

حالياً النسبة الأكبر منهم.
يمثلّ الليبيون والتونســيون والمغاربة النسبة 
الأكبــر مــن المقاتليــن الأجانــب الموجودون 
في صفــوف التنظيمــات الجهاديــة، عدا عن 
العراقييــن المتواجديــن بحكــم إلغــاء الحدود 
بين ســوريا والعراق )حســب تنظيــم الدولة( 
وسهولة التنقل بين البلدين، ويتواجد أعداد أقل 
قليــاً من الخليجييــن والمصريين والأردنيين 
والشيشــانيين، والعشــرات من الأفارقة، أما 
الأوربيون والأمريكيون فنسبتهم قليلة مقارنة 
بالبقية، وقد جاء الكثيرون منهم وغادروا بعد 

شهور معدودة عائدين إلى بلدانهم الأصلية.
تشــير آخــر التقاريــر الأمريكية إلــى أن عدد 

مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يتراوح ما بين 
20000 إلى 31000 مقاتل، حوالي نصفهم 
من الأجانب )10000 إلــى 15000(، وهم 
موزعــون ما بين ســوريا والعراق، ولا يوجد 
تعــداد دقيــق للأجانــب فــي ســوريا تحديداً، 
لكن التقديرات تشــير إلــى أن عددهم يتجاوز 
الســتة آلاف. وهناك أمر يجعل معرفة الأرقام 
المتواجــدة صعبــاً، وهــو كثــرة القتلــى فــي 
صفوفهــم دون الإعلان عن مقتلهم، فمثلاً في 
معركة )عائشــة أم المؤمنين(، التي جرت في 
الســاحل الســوري نهاية عام 2013، قتل ما 
يزيد عن مئتي عنصــر من تنظيم الدولة دون 
أن تعلن عن أســمائهم، وما صرحوا به حينها 

لم يتجاوز 10 قتلى فقط.
غالبــاً ما كان وجود الأجانب أمراً ســلبياً، فقد 
تحولــوا من القدوم لنصرة الشــعب الســوري 
ومساعدته في رفع الظلم إلى تحقيق أحلامهم 
الامبراطورية وإقامة )دولة الخلافة في أرض 
الشــام(، وباتوا مكروهين في صفوف الشعب 
السوري ولا يمتلكون أي حاضنة شعبية، وقد 
شــن الجيــش الحر حربــاً ضدهم في الشــمال 
الســوري مطلع العــام 2014، وتدور بينهما 

معارك عنيفة حتى الآن وعلى جبهات عديدة، 
وخصوصاً في ريف حلب.

ورغــم ســوداوية المشــهد، إلا أنــه لا يخلــو 
من بعــض النقاط الإيجابية، فقد ســاهم بعض 
الأجانب بالمســاعدة الحقيقية وكانت لهم أياد 
بيضاء فعلاً، وعلى ســبيل المثال أذكر شخصاً 
يدعى )أبو بكر الفنلندي( وهو رجل أوربي في 
الأربعينيــات من العمر، أتى إلى ســوريا وقام 
بتأمين ســيارة إســعاف، وكان مقيماً في ريف 
دير الزور ويقدم خدمات طبية ويعالج الجرحى 
جميعاً دون اســتثناء ومن جميع التشــكيلات، 
وساهم بمد يد العون لكل من يطلب مساعدته. 
بقي نشــاطه مدة طويلة إلى أن تم اعتقاله من 
قبل تنظيم الدولة، وبقي معتقلاً في ســجونهم 
لأكثــر مــن شــهر، خرج بعدهــا مــن المعتقل 

وغادر سوريا لتنقطع أخباره بشكل كامل.
الجدير بالذكر أن جيش الإسلام بقيادة زهران 
علوش كان قد افتتح )مركز تجنيد المهاجرين( 
بغــرض تنظيــم أمــور المهاجريــن القادمين 
لمســاعدة الشــعب الســوري في معركته ضد 
نظام الأسد، لكن التجربة حققت نجاحاً محدوداً 

ولم تساهم باستقطاب الكثير منهم.

الأجانب في سوريا منذ اندلاع الثورة
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جريدة الكتائب
------------------------------------------

حقــق الثوار في منطقة درعــا تقدماً كبيراً من 
خلال السيطرة على عدة نقاط في منطقة درعا 
المحطة، فيما اســتمرت المواجهات الشرســة 
في حــي جوبــر الدمشــقي ومنطقــة حندرات 
فــي ريف حلب. كما بدأت قــوات النظام بحملة 
شرســة علــى حــي الوعــر الحمصــي بهدف 
الســيطرة عليه وإخراج الثوار منه. من جانب 
آخر استطاع تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة 
على معظــم مدينة عين العــرب بعد مواجهات 
شرســة مع المقاتليــن الأكراد داخــل المدينة، 
وبات قاب قوســين أو أدنى من السيطرة على 

المدينة بالكامل.
في دمشــق، يتعرض حي جوبر الدمشــقي 
لحملة شرســة مــن قبل قوات النظــام ازدادت 
حدتها في الأيام الأخيرة وخاصة بعد اســتعادة 
قواتــه لحــي الدخانيــة الواقع علــى المتحلق 
الجنوبــي، كمــا أفــادت الأنباء عن اســتعادته 
لــوادي عيــن ترما، ممــا ينذر بحرب شرســة 
خــال الأيــام القادمــة. وقــد اســتقدم الثــوار 
تعزيــزات كبيــرة مــن الغوطة الشــرقية لصد 
محاولات النظام المتكررة للتقدم في الحي، مع 
إصرارهم على اســتعادة ما فقــدوه من نقاط . 
اســتخدم النظام أسلحة لم يسبق أن استخدمها 
فــي الحــي، حيث بثــت بعض القنــوات صوراً 
لصواريخ تســقط بالمظلات على الحي محدثة 
دماراً هائلاً بمكان سقوطها. وقد تعرض الحي 
لعشرات الغارات خلال الأيام القليلة الماضية، 

وأدت صواريخ الطائرات لإحداث دمار هائل.
وتجــددت الاشــتباكات فــي منطقــة القلمــون 
الغربــي على الحــدود الســورية اللبنانية بين 
الثــوار وقوات النظــام المدعــوم بعناصر من 
حــزب الله اللبنانــي، وقــد هاجم الثــوار نقاطاً 
عســكرية لجيــش النظــام ملحقين به خســائر 
كبيــرة. وامتدت المواجهات مــن بلدات فليطة 
وصولاً إلى عسال الورد مروراً بنقطة ضهور 
المعبور. وســيطر الثوار علــى نقطتين لقوات 
النظــام علــى أطراف بلــدة فليطة، ومــا زالوا 
يحاصرون نقاطاً أخــرى في محيط البلدة. وقد 
شن طيران النظام غارات على جرود القلمون 
الغربي مــع تنفيذ عمليات قصف واســتهداف 

لمواقع الثوار.
فــرع  الهــاون  بقذائــف  الثــوار  واســتهدف 
المخابــرات الجويــة بمدينــة حرســتا بريــف 
دمشق، فيما استهدف النظام بقذائفه وغاراته 
مدن حرســتا ودومــا وداريا وديــر العصافير 
وخــان الشــيح، ممــا أدى لســقوط العديد من 
الجرحى. كما نفــذ طيران النظام غارات جوية 
اســتهدفت سوقاً شعبياً مكتظا في بلدة عربين، 
مما أســفر عــن ســقوط أكثر من 25 شــهيداً 

وعشرات الجرحى.

وفي حلب اندلعت اشتباكات عنيفة بين كتائب 
من الجيش الســوري الحر وقــوات النظام في 
حــي الراشــدين بمدينة حلب، وســيطر الثوار 
علــى مبانٍ عدة يتمركــز فيها جيش النظام في 

محيط منطقة البحوث العلمية على أطراف حي 
الراشــدين غربي المدينة، كما جرت اشتباكات 

عنيفة في محيط القلعة بمنطقة حلب القديمة.
 واســتعادت قوات النظام الســيطرة على عدة 
قرى بالقــرب من معامل الدفــاع بريف حلب، 
وقــد أكدت عــدة مصــادر أن مقاتليــن أجانب 
يشــاركون إلى جانب قــوات النظام في معركة 
حنــدرات شــمالي حلب، وذكــرت المصادر أن 
التحقيــق مع عدد من الأســرى أثبت أن إيران 
تضطلع بــدور كبير في هــذه المواجهات عبر 
فصائل عــدة، تضم مقاتلين وضباطاً من حزب 
الله اللبنانــي ومقاتليــن أفغان. وتمكــن الثوار 
بعدها من تحقيق تقدم بســيط من خلال تحرير 
صدعايــا في محيط معامــل الدفاع بريف حلب 
الجنوبي، كما ســيطروا على نقطتي الشــجرة 
والمزرعة على حدود بلدة العدنانية التي تشهد 
اشــتباكات عنيفة مــع تحليق مكثــف للطيران 
الحربــي وتنفيــذه عدة غــارات علــى البلدات 
والنقاط التي سيطر عليها الثوار. ودارت كذلك 

اشتباكات عنيفة قرب قرية ماير بريف حلب.

وفي حمص، يتعرض حي الوعر المحاصر 
لقصف صاروخي ومدفعي عنيف سقط ضحيته 
عشرات الشهداء ومئات الجرحى. وقد استخدم 
النظام في القصف راجمات الصواريخ وقذائف 
الهــاون والمدفعيــة الثقيلــة، كما ســقط عدة 
صواريــخ أرض-أرض فوق الحي أدت لتدمير 
أبنية بشــكل كامل. وتعرضت مناطق الرســتن 
وتلبيســة لقصــف مدفعي وصاروخي تســبب 

بوقوع عشرات الجرحى.

وفــي حماه ألقــى الطيــران المروحي التابع 
للنظام براميل متفجرة عدة على قرية عطشان 
بريف حماة الشــرقي. كما قصفت قوات النظام 
بالصواريــخ ناحية عقيربــات وقرية صلبا في 

ريف حماة الشرقي. 
وأغار الطيــران الحربي على بلــدات كفرزيتا 
مســتخدماً  ولطميــن  ومــورك  واللطامنــة 

الصواريــخ والبراميل المتفجرة. وقد تعرضت 
مدينة مورك وحدها لخمــس غارات، ووقعت 
اشتباكات عنيفة في الجهة الجنوبية منها بين 
الثوار وقــوات النظام التي تحــاول اقتحامها. 
واســتطاع الثــوار تدميــر دبابة تابعــة للنظام 

بصاروخ )تاو(.
وفــي درعا نجــح الثــوار بالســيطرة على 
مواقــع داخل مدينة درعــا، كانت تعتبر بمثابة 
خط الدفاع الأول للنظام وله فيها ثقل عسكري. 
واســتطاعت كتائب الثوار اســتعادة السيطرة 
على عدة أبنية ســكنية ومحال تجارية ســيطر 
عليهــا جيش النظــام نهايــة العــام الماضي، 
وحوّلها إلى مواقع دفاعية متقدمة عن فروعه 
الأمنيــة داخل المدينــة. كما تمكــن الثوار من 
الســيطرة على قطاعي العودة وبوز العســل، 
وقطاع الروضة الذي يعتبر من أكثر القطاعات 
تحصينا داخل درعــا المحطة، لكونه يقع على 
تخــوم جامــع الشــيخ عبــد العزيز والمشــفى 
الوطنــي اللذيــن حوّلهمــا النظــام إلــى ثكنات 
عســكرية لحماية مقاره السياسية. وجاء تقدم 
الثــوار بعــد معــارك ضارية مع قــوات النظام 
المدعومة بمليشيات في أحياء درعا المحطة، 
سعيا منها للوصول إلى وسط المدينة ومراكز 
اتخاذ القرار السياسي والعسكري فيها. وباتت 
كتائــب الثــوار تخوض حــرب شــوارع قرب 
مراكز اتخــاذ القرار السياســي والعســكري، 
كمبنى الأمن العســكري ونــادي الضباط وبيت 
المحافظــة. وبســيطرة الثوار علــى قطاعات 
وأبنية مهمة، يكونون قد تمكنوا من كسر خط 
دفــاع النظام الأول داخل أحياء درعا المحطة، 
وباتــوا علــى مشــارف القصر العدلــي القديم 
وبلديــة درعــا ومبنــى التأمينات الــذي يعتبر 
غرفــة عمليات رئيســية لقوات النظــام داخل 

المدينة.
وقــد قصفــت قوات النظــام أحياء درعــا البلد 
وحي طريق السد بالبراميل المتفجرة وقذائف 
الهــاون، ممــا أســفر عــن ســقوط عشــرات 
الجرحــى. كما تعرضــت مدينة الحــارة بريف 

درعا لقصف جوي مكثف أدى لاستشــهاد 18 
شــخصاً. وكان الثوار قد سيطروا مؤخراً على 
الحــارة -التي تقع في الجزء الشــمالي الغربي 
من محافظة درعا وعلى تل استراتيجي بالقرب 

منها إثر اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.

وفــي ادلــب قصــف طيــران النظــام مدينة 
بنــش في ريــف ادلب ممــا أدى لســقوط عدد 
مــن الشــهداء والجرحى، وتعرضــت الأحياء 
الســكنية في مدينة ســراقب لقصف بالبراميل 
المتفجرة، كما ســقط شهيد وعدد من الجرحى 
جراء قصف الطيران الحربي بلدة معرشورين 
وقريــة عابدين بريف إدلب الجنوبي. وشــنت 
قــوات النظام غارتيــن على القــرى المحيطة 
بمطار أبو الظهور العسكري في ريف المدينة.

وفي ســياق آخر عزز تنظيم الدولة الإسلامية 
ســيطرته في مدينة عين العرب شــمال سوريا 
رغم المقاومة الشرســة التي يبديها المقاتلون 
الأكــراد للدفــاع عــن مواقعهــم فــي المدينــة 
المحاذيــة للحــدود التركيــة. ونتيجــة اقتراب 
الاشــتباكات من معبر مرشــد بينار الحدودي، 
أخلــى الجيــش التركي الشــريط الحدودي من 
ســاكنيه، وأعلنــه منطقــة عســكرية مغلقة لا 

يسمح لأحد بالاقتراب منها. 
ومــا زالــت عيــن العــرب تشــهد اشــتباكات 
محدودة، حيث تســمع رشــقات من الرصاص 
بعدما قصف التحالف أهدافاً للتنظيم في جنوب 
وغرب المدينة. وبات مقاتلو التنظيم يسيطرون 
على مســاحة كبيرة من عين العرب التي تبلغ 
مساحتها نحو سبعة كيلومترات مربعة وتحيط 
بهــا 356 قريــة وتبعــد نحــو كيلومتــر عن 
الحدود. فقد سيطروا على شرقها وتقدموا من 
جهتي الجنوب والغرب نحو وسطها، وأحكموا 
ســيطرتهم على مقر القوات الكردية في شمال 

المدينة.

تقدم كبير للثوار في درعا
واستمرار المواجهات في حي جوبر الدمشقي
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قامت قوات النظام بإجبار الســجناء الموجودين في سجن حماه 
المركزي، والآخرين الموجودين داخل أقبية الأفرع الأمنية في 
مدينة حماه، على التبرع )قســراً( بدمائهم للاســتفادة منها في 
معالجــة الجرحى مــن عناصر النظام وشــبيحته. وقام عناصر 
الأمن والسجانين وبمســاعدة ممرضين تم جلبهم من المشافي 
العامة بســحب كيلو غرام واحد من الدم من جســد كل ســجين 
ونقلوها إلى المشافي حيث يرقد جرحى من مختلف الفئات التي 
تقاتــل إلــى جانب قوات النظام. وقد تســرب الخبــر عن طريق 

بعــض الممرضين الذين قاموا بســحب الدم من الســجناء، بعد 
أن أرغمهــم عناصر الأمن على ذلــك، وأكد أحد الممرضين أن 
مجموعــة من عناصــر الأمن اقتادت عدداً مــن الممرضين من 
أحد المشــافي دون أن يعلموا عن الوجهة التي ينوي العناصر 
أخذهم إليها، حتى أن بعضهم اعتقد أنهم قد اعتقلوا لســبب ما، 
ليتبين بعدها أن وجهتهم الســجن المركزي، ولا مجال للرفض 
الذي لن يفســر سوى بالخيانة التي تستوجب القتل أو الاعتقال 

في أحسن الأحوال. 

أميركا: تركيا وافقت على دعم 
تدريب وتجهيز »المعارضة المعتدلة«

أعلنت الخارجية الأميركية أن تركيا وافقت على 
دعم تدريب وتجهيــز »المعارضة المعتدلة« في 
ســوريا، وأن فريقــاً عســكرياً أميركياً ســيزور 
أنقــرة لمناقشــة الأمــر. وقالت المتحدثة باســم 
الــوزارة ماري هــارف في تعليقهــا على زيارة 
مســؤولين أميركيين كبيرين لتركيا، إن الزيارة 
جــاءت من أجل بناء تحالــف لقتال تنظيم الدولة 
الإســامية فــي ســوريا والعــراق، وإن فريــق 
تخطيــط مــن وزارة الدفاع سيســافر إلــى أنقرة 
لمواصلــة التخطيــط عبــر القنوات العســكرية. 
وأضافت أن الموضوع الأكثر أهمية الذي حرض 
الجانبان على بحثه خلال اللقاء هو المســاعدات 
الإنسانية، حيث أبديا التزاماً بمواصلة شراكتهما 
في تقديــم المعونات الإنســانية لأكثر من مليون 
لاجئ مدني سوري وعراقي في تركيا. وفي هذه 
الأثناء قــال وزير الدفاع الأميركي تشــاك هيغل 
إن المســاعدة العسكرية الرئيسية التي ستطلبها 
بلاده من تركيا في إطار هجمات التحالف الدولي 
بقيــادة الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم الدولة، 
هــي اســتخدام قاعــدة »إنجرليــك« العســكرية 
الموجــودة بولاية أضنة جنــوب تركيا. وأضاف 
في تصريحات أثناء توجهه لزيارة كولومبيا أنه 
»ســيتم التوصل إلى اتفاق من أجل تعاون تركيا 
فــي تدريب القوى الســورية المعتدلة، وإمدادها 

بالمعدات والأسلحة«. قوات النظام تسرق دماء السجناء

أطلق نشــطاء سوريون وقيادات عســكرية في مدينة الزبداني 
بريف دمشــق حملة لإنشــاء »جيش موحد« هناك بعد الحصار 
الخانق على المدينة. ويؤكد الناشطون أن حملتهم قد تثمر فعلاً 
فــي الفترة القريبة المقبلة عن إعلان تشــكيل »جيش الزبداني 
الموحــد« الــذي عقــدت آمــال المدينة عليــه. وكانــت المدينة 
قــد تعرضــت لحصــار خانق من قبــل قوات النظــام وحزب الله 
اللبناني منذ أكثر من ســنتين، وازداد الضغــط عليها كثيرا بعد 
ســقوط معظم مدن القلمون كونها بقيــت المدينة الوحيدة التي 

بقبضة الثوار على الشــريط الحدودي مــع لبنان. ودفع تراجع 
الانتصارات المعهودة وإحــكام الحصار المطبق من قبل النظام 
العديد من نشــطاء الزبداني بالتعاون مع تنسيقية المدينة للبدء 
بحملة الجيش الموحد في المدينة ســعياً لتوحيد كتائب الزبداني 
ضمن فيلق يحمل اسم الزبداني فقط يعمل ضمن غرفة عمليات 
واحــدة. وقد لاقت إقبــالاً كبيراً من قبل قــادة الفصائل والألوية 

العسكرية والعديد من الفعاليات الثورية في المدينة. 

حملة لإنشاء جيش موحد في الزبداني

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشــدة بالرئيس السوري 
بشــار الأسد ووصفه »بالمجرم« و«الإرهابي«، وأنه يمثل خطراً 
أكبر من تنظيم الدولة الإسلامية. كما وجه رئيس الوزراء التركي 
أحمد داود أوغلو ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو انتقادات 
مماثلة للأســد. وقال أردوغان أمــام الآلاف من أنصاره في مدينة 
طرابزون شمال البلاد، إنه لا يمكن لتركيا أن تترك مصير اللاجئين 

السوريين بين يدي »الأسد المجرم الذي يمارس إرهاب الدولة«، 
متهماً بعض دول الجوار بعمل كل ما بوسعها لحماية نظام الأسد. 
وجــدد رفضــه لاتهام بلاده بدعــم تنظيم الدولة، وقــال إن موقف 
تركيــا من جميع المنظمات الإرهابية مبدئي، »ونحن لا نفرق بين 
المنظمــات الإرهابيــة ونصنفهــا بين هذه جيدة وتلك ســيئة.. لقد 

اتخذنا الموقف ذاته إزاء تنظيم الدولة الإسلامية«.

أردوغان: الأسد أخطر من تنظيم الدولة

أكدت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان أن 679 شخصاً قد 
قضــوا بســبب التعذيــب، وذلك منــذ العفو الذي أصدره بشــار 
الأسد بعد فوزه بانتخابات الرئاسة في يونيو/حزيران الماضي. 
ووثقت الشبكة اعتقال ما لا يقل عن 1217 شخصا -بينهم 52 
امرأة- منذ صدور العفو يوم 9 يونيو/حزيران الماضي. وأوضح 
بيان أصدرته الشــبكة أن ضحايا التعذيب يتوزّعون على معظم 
المحافظات الســورية، بينهم 129 فــي محافظة حمص، و96 
في ريف دمشــق، و94 في درعا، و78 في دمشــق، و76 في 

إدلــب، و64 فــي حماة، و53 في دير الــزور، و29 في حلب، 
و21 في اللاذقية، و16 في القنيطرة، و10 في الرقة، و7 في 
الحســكة، و4 في طرطوس. وشــددت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان على ضرورة الإســراع بمعاقبة ومحاسبة المسؤولين 
المتورطيــن فــي عمليــات التعذيــب »المنهجيــة«، معتبرة أن 
»حجم عمليات التعذيب يدل على أنها سياســة دولة تورط فيها 
جميع أركان النظام بحســب مبدأ مســؤولية القيادة في القانون 

الدولي«.

استشهاد مئات المعتقلين تعذيباَ منذ العفو الرئاسي المزعوم

يعاني الســوريون من انقطاع مادة المازوت، لاســيما بعد قيام 
قــوات التحالــف الدولــي بتدمير مراكــز اســتخراج النفط التي 
تســيطر عليها »داعش« في شمال شرق سوريا. ووصل سعر 
ليتر المازوت إلى حدود المائتين وخمسين ليرة سورية. ورفعت 
حكومة النظام أســعار المازوت من 60 ل.س لليتر الواحد إلى 
80 ليرة ســورية، كما رفعت أســعار البنزيــن من 120 ل.س 
لليتر الواحد إلى مائة وأربعين ليرة ســورية. وقد أدى ذلك إلى 
توقف معظم وســائط النقل العاملة على المازوت بسبب ارتفاع 
أســعاره بشــكل جنوني نظراً لعدم توفره، كمــا أدى إلى ارتفاع 
أجور النقل وأســعار الســلع الغذائية الضروريــة. مما زاد من 

معاناة السوريين ولاسيما أن تلك الزيادة في أسعار المحروقات 
جــاءت قبل يوم من عيد الأضحى المبارك لتشــكل عبئاً إضافياً 
للمواطنين الذين يرزحون تحت خط الفقر. ويخشــى السوريون 
من اســتمرار حالة انقطاع مادة المازوت مع دخول البلاد فعلياً 
في فصل الشــتاء، ويتمنى معظمهم ويدعون إلى الله ليلاً نهاراً 
أن يكون فصل الشــتاء دافئاً نظراً لارتفاع أســعار المازوت في 
السوق السوداء إلى مستويات قياسية لا قدرة لهم على شراءه 
بعد أن وصل سعر الليتر إلى مائتين وخمسين ليرة سورية وهو 

سعر يفوق أسعاره في الدول المجاورة بكثير.

أزمة مازوت في سوريا

أطفالنــا أملنــا« مهرجــان ترفيهــي 
وتعليمي لأطفال ريف اللاذقية

اختتمت فعاليات مهرجــان »أطفالنا أملنا« الذي 
أقامه عدد من الشباب المتطوعين بريف اللاذقية، 
واستمرت ثلاثة أشــهر متواصلة. وأقيمت خلال 
المهرجــان أنشــطة ترفيهية وتعليميــة للأطفال 
بهدف تحســين حالتهم النفسية التي تأثرت سلباً 
بالأعمال العســكرية التي يشهدها ريف اللاذقية 
منــذ ما يربــو على ثلاث ســنوات. وعن ســبب 
إقامــة المهرجــان قال المشــرف العــام عليه أن 
دراســات اســتقصائية أجراها فريق العمل على 
نوعيــة الألعاب التي يمارســها أطفــال المدينة، 
أكدت أنهــم يلهــون بألعاب تعكس حالــة العنف 
والحرب التي تعيشــها بلادهــم. وأضاف »قامت 
مجموعــة من الشــباب المتطوعين وبمشــاركة 
منظمات مدنية بوضع أســس لمشــروع يؤسس 
لحياة طفولية حقيقية عبر تشــجيع الأطفال على 
ممارســة ألعاب تفيدهم ذهنياً وجسدياً ونشاطات 
ترفيهية تنتشــلهم من ألعــاب العنف والحرب.« 
وعقدت خلال المهرجان ندوات توعوية للأطفال 
ولذويهم، ووزعت منشورات توجيهية، وأقيمت 
دورات تدريبيــة في الرســم تحت إشــراف فنان 
تشــكيلي، كما تــم تعليــم الأطفال رســم الطيور 
والأشــجار وكل مــا يوحــي بالأمــل والانتصار، 
وأعقــب ذلــك معــارض تحتوي على رســومات 
الأطفال. وعــن تجاوب الأطفال مع تعلم الرســم 
يوضــح أحد المدربين أن الأطفال كانوا في غاية 
الحمــاس، وأنهم كانوا يصرون على المشــاركة 

في الأنشطة التي تقام خارج قراهم.

أعلن جنديان لبنانيان انشــقاقهما عن الجيش وانضمامهما إلى 

»جبهة النصــرة« في منطقة القلمون. وذلك بعد إعلان الجبهة 

في وقت ســابق عن انشقاق جندي آخر نشرت تسجيلا مصورا 

يظهر فيه الجندي المنشق.

وقــال أحــد الجنديين في شــريط مصور أنه يعلن انشــقاقه عن 

الجيش اللبناني بسبب دفاعه عن حزب الله، وانضمامه إلى من 

وصفهــم بالمجاهدين في جبهة النصرة. وظهرت في الشــريط 

بطاقــة عســكرية مؤقتة صادرة عن قيــادة الجيش تحمل رقمه 

العســكري، وعليهــا معلومات خاصة عنه وهــو برتبة »جندي 

متمرن« من منطقة البداوي بمدينة طرابلس شمالي لبنان. 

انشقاق جنود لبنانيين وانضمامهم لجبهة النصرة
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حوار وإعداد: فاضل الحمصي
                        أصلان أصلان

                   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســيد وليــد العمري مــن أوائل من شــاركوا 
بالثورة الســورية، تعرض للسجن عدة مرات 
مــن قبل النظــام قبل انــدلاع الثــورة، وغادر 
ســوريا بعــد أن بــات مطلوباً من قبــل أجهزة 
الأمــن التابعة لنظام الأســد، وانضم لاحقاً إلى 
الائتلاف في التوسعة الأخيرة. جريدة الكتائب 
التقت بالسيد وليد وكان لنا معه الحوار التالي:

لنبــدأ معــك مــن علاقتكــم بالداخــل، أنــت 

كعضو فــي الائتلاف كيف تصف 
الســوريين  الثوار  مــع  علاقتكم 

الداخل؟ في 
علــى الصعيــد الشــخصي علاقتــي طيبــة مع 
الجميع وأتواصل معهم بشكل دائم وعلى جميع 
المستويات. أما في الائتلاف فنحن الآن بصدد 
توحيــد جهــود الثــورة وتنظيــم أمورها على 
جميع الصعد )عســكرياً – سياســياً – إغاثياً(. 
لا أخفيك أن الفترة الماضية اتسمت بالفوضى 
وكان هناك بعــض التقصير من بعض أعضاء 
الائتــاف وذلك على ما أعتقد ســببه ظروفهم 
الخاصة وظروف غربــة الكثيرين منهم لفترة 
ثلاثيــن أو أربعيــن عاماً ممــا أدى إلى ضعف 
تواصلهم مع الداخل، ونحن نســعى في الفترة 

القادمة لزيادة التواصل والفعالية بشكل عام.

ما هو جدول الأعمال للائتلاف 
علــى  يعمــل  الــذي  الســوري 

تنفيــذه في الداخل؟ 
جدول الأعمال حالياً مختلف تماماً عن الفترة 
الســابقة، ومن أولوياته التواصل مع الداخل 
من خلال المؤتمــرات والفعاليــات المختلفة. 
الفترة الماضية كان التركيز فيها على الخارج 
حيــث اتجــه أعضــاء شــرقاً وغربــاً لشــرح 
الظروف السورية واستعطاف الدول الصديقة 
والعدوة للوقوف إلى جانب الشــعب السوري 
فــي ثورتــه ضد النظــام، أمــا الآن فالائتلاف 
يحــاول أن يكــون الممثــل الحقيقي للشــعب 
الســوري والفترة القادمة ســتحدد إذا ما كان 

سينجح أم سيفشل في ذلك. 

هل لــدى الائتلاف خطة متكاملة 
)سياســياً وعســكرياً( لإســقاط 

السوري؟  النظام 
بالتأكيــد لديــه خطة كاملة، ولكن لا نســتطيع 
إظهارهــا وتفعيلهــا مرة واحدة، والســبب أن 
هنــاك متغيرات وأجندات وشــراء ولاءات من 
قبــل دول كبــرى، وهناك مخابــرات تلعب في 
الســاحة. للأســف بــات الســوريون مجزأين 
ومفككين وتابعين لأجندات مختلفة، والائتلاف 
يســعى خلال المرحلة القادمة لرص الصفوف 

وتوحيد الجهود في سبيل إسقاط النظام.
 

الائتــاف؟  بتركيبــة  رأيــك  مــا 
هــل أعضاؤه فعــاً هــم ممثلون 

حقيقيون للشعب السوري؟ 
هم ممثلون سياسيون لقوى وأحزاب سياسية 
وليسوا ممثلين للشعب. أساساً الائتلاف اسمه 
)الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة(، 
ولو كان )مجلس تشــريعي أو مجلس شــعب( 
لكان ممثلاً حقيقياً للشــعب. بكل تأكيد الائتلاف 
ينقل مطالب الشــعب الســوري ويحاول تنفيذ 
إرادة الشــعب، وعملــه يقتصــر علــى الفترة 
الحاليــة وفــي المســتقبل أعتقد أنــه لا بد من 

مجلس تشريعي يكون ممثلاً حقيقياً للشعب. 

مــاذا عــن الكتــل والمحاصصات 
أروقــة  فــي  بهــا  نســمع  التــي 
الائتــاف والتي ظهرت خصوصاً 
فــي انتخابــات رئاســة الائتلاف 

وتشكيل الحكومة؟
هــؤلاء ممثلون لمكونات الشــعب الســوري، 
ووجودهــم أمر طبيعي، فلــكل مكون الحق في 

التمثيل داخل أروقة الائتلاف.

بالرغم من التوســعة 
زال  فمــا  الســابقة 
إلــى  البعــض يدعــو 
توسعة الائتلاف وضم 
شــخصيات جديدة. ما 

رأيك بهذا الأمر؟
لجميــع  طبيعــي  حــق  هــذا 
المعارضيــن وأنا أؤيــد فكرة 
توســعة الائتــاف مــع تغيير 
اســمه من ائتلاف إلى مجلس 
تشريعي على أن يشمل جميع 
والأحــزاب.  والقــوى  الكتــل 
وأتمنــى أن ينخــرط الشــعب 
الســوري في أحزاب سياسية 
منظمــة حتى يكون قادراً على 

حكم نفسه بنفسه.
ما هو أفــق الائتلاف 
الســوري المعارض؟ 
هل تعتقد أنه مرشــح 

للاســتمرار وتشــكيل بديــل عن 
يســتطيع  لــن  أنــه  أم  النظــام 

الاستمرار؟ 
الائتــاف بحد ذاته لن يســتطيع الاســتمرار، 
فالائتــاف جــزء من الشــعب، وأنــا أقول أن 
الثورة الســورية عبارة عن شجرة والائتلاف 
غصن منها، ولا يســتطيع الائتلاف وحده بناء 
ســوريا، والشجرة كلها قد تســتطيع أن تكون 

بديلاً للنظام.
جنيــف2 كان آخر الاســتحقاقات 
السياســية على الصعيــد الدولي 
ومن بعده عاد الركود إلى الملف 
أروقــة  فــي  الســوري سياســياً 
السياســة العالميــة، لماذا فشــل 
جنيف2؟ وهل تم طرح أي بديل؟

جنيــف2 ولد ميتاً لعدة أســباب، فالنظام ذهب 
إلــى هناك وهو يحــاول إثبات الإرهاب ولصق 
التهمــة بالثــورة، والائتــاف ذهــب ضعيفــاً 
ونتذكر الانســحابات التي حصلــت قبل موعد 
جنيــف2 بأيــام، ولــم يســتطع فعل إلا الشــي 
اليســير، فقد قدم أشــياء بســيطة، قدم صوراً 
وملفــات، والسياســة العالميــة لا تتعامــل مع 
الصــور والملفــات البســيطة بــل تتعامــل مع 
قوانين وأنظمة، فماذا قدمنا على هذا الصعيد؟ 
كان علينا التركيز إعلامياً وسياسياً واستخدام 
الأوراق الرابحة بشــكل أكثــر فعالية والتركيز 
على أن الثورة السورية ثورة إنسان بالدرجة 

الأولى.

البديل عن جنيف2 هــو وحدة الثورة والعودة 
إلــى المربع الأول من خلال توســعة الائتلاف 
وتقويتــه ليكون ممثلاً حقيقياً للشــعب ويكون 
أكثــر قدرة علــى الخوض في غمار السياســة 

العالمية.
تشــكيل  إعــادة  تأخــر  لمــاذا 

؟ المؤقتة  الحكومة 
تأخر لعدة أسباب، منها ما هو معلن، ومنها ما 
هو مبطن، والأســباب المبطنة هي الأهم على 
مــا أعتقد. الأســباب الحقيقية لتأخر التشــكيل 
هي الخلافات داخل كتل الائتلاف، فعلى ســبيل 
المثال كتلة الأركان تم إقالتها ولم يعاد تشكيلها 
حتى الآن، أيضاً هناك كتل ومكونات كان لديها 
بعــض المشــاكل الداخليــة. الاجتمــاع القادم 
ســيعقد في )10-11-12( من الشهر الجاري 

ونأمل أن تسير الأمور بأحسن شكل ممكن.

هل ســترى الحكومة النور؟ ومن 
هو الشخص الأوفر حظاً برأيك؟

هنــاك أربعــة مرشــحين أقوياء مــن بين 35 
مرشــحاً )أحمد طعمة، إياد القدســي، غســان 
هيتــو، ووليد الزعبــي(،  أما من هــو الأوفر 
حظاً فهذا الأمر غير واضح حتى الآن ويخضع 

للتجاذبات السياسية.
أنا شخصياً أثق بالسيد أحمد طعمة وأعتقد أنه 
قدم الكثيــر وبات يمتلك خبــرة كبيرة، هذا إن 
كان تشكيلها على أســاس التكنوقراط، أما إذا 
كان يخضع للمحاصصات السياســية فهذا أمر 

مختلف.

وليد العمري
عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
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غسان شربل - صحيفة الحياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملأت كلمــة »داعش« الدنيا وشــغلت الناس. 
احتلت الشاشــات والصفحات الأولى واستولت 
علــى المقــالات. تســللت إلى مكاتــب أصحاب 
القــرار فــي المنطقــة والعالم. شــغلت الحاكم 

ومستشاريه وجنرالاته.
منــذ عقود لم تثُـِـر كلمة واحدة هــذا القدر من 
وأقليــات  أطرافهــا.  تتحسّــس  دول  عــر.  الذُّ

تتحسّس أعناقها.
لم يســبق لكلمــة واحدة أن دخلــت وبمثل هذه 
الســرعة إلــى كل مــكان. حضــرت فجــأة في 
المكتــب البيضاوي وأرغمــت الرئيس الهارب 
على العودة إلى الشرق الأوسط. حضرت أيضاً 
فــي مكاتب أصحاب القرار فــي باريس ولندن 
وبرليــن وطهــران وعواصــم أخــرى كثيرة. 
غرق العالم في ســؤالين متلازمين: ماذا يفعل 

»داعش«؟ وماذا سنفعل بـ »داعش«؟
لــو كان أســامة بــن لادن حيــاً لشــعر بالغيرة 
مــن البغدادي. قدرة »الخليفــة« على الترويج 
أســاتذته.  كل  فاقــت  والترويــع  والتســويق 
احتاج اســم »القاعــدة« إلى ارتكابــات كثيرة 
ليحتــل الصدارة. ثمــة فارق بيــن التخفي في 
أفغانســتان وباكســتان وإعلان دولة تمتد من 
بلاد العباســيين إلى بلاد الأمويين. ومَنْ يدري 
فقد يذكر التاريــخ أن غزوات الموصل والرقة 
وكوباني كانت أشــدّ وقعاً وهَوْلاً من »غزوتي 

نيويورك وواشنطن«.
غيَّر تنظيم »داعش« الحســابات والأولويات. 
ها نحن نرى تحالفاً دولياً- عربياً يضم عشرات 
الدول تشــارك طائراته في حرب على التنظيم. 
وهــا نحن نســمع أن هذه الحرب قد تســتغرق 
ســنوات أو عقــوداً، وأنها تحتــاج إلى الصبر 
والتكيُّف والتنســيق. ونسمع أيضاً سيناريوات 
كثيــرة، وأن ما بعد »داعــش« ليس كما قبله. 
وأن الخرائــط تحتاج إلــى جراحات في داخلها 
إذا أرادت الاحتفــاظ بما كانت عليه قبل إطلالة 
ع ســمّ  التنظيــم، وأن علــى المكوّنــات تجــرُّ
التعايــش ومتطلباته إن هــي أرادت النجاة من 

سم »داعش«.
»داعــش« تنظيــم رهيــب، شــديد الخطورة. 
التعايــش معــه مســتحيل، والحــل الوحيد هو 
اســتئصاله. لكن عملية الاستئصال هذه تحتاج 
إلــى قــراءة حقيقيــة لما حــدث ويحــدث. ثمة 
محاولة للإيحاء بأن المشاكل الفعلية بدأت مع 
إطلالة »داعش« وبســببها، وهذا غير صحيح 

على الإطلاق.
قبل اســتيلاء »داعش« على الموصل في 10 
حزيران )يونيو( الماضــي كان العراق متجهاً 
نحــو مزيــد مــن التفــكُّك. تدهور مســتمر في 
العلاقات الشــيعية- السنية وتدهور واضح في 
العلاقــات بين بغداد وأربيل. كشــفت مناورات 
ما بعد الانتخابات الأخيرة هشاشة المؤسسات 
العراقية، وكشــفت غــزوة الموصــل فضيحة 
إعــادة بنــاء الجيــش العراقــي. وقبــل إعلان 

»دولة الخلافة« كان التفكُّك الســوري واضحاً 
للعيان، وكانت أرقام القتلى والنازحين ترشّــح 
الأزمة السورية لدخول موسوعة »غينيس«. 
وقبل أن يشغل »داعش« المنطقة والعالم كان 

الانحدار اللبناني خياراً راسخاً في بلاد الأرز.
أصُيبت الطبقة السياســية العراقية بالذُّعر من 
اســتيلاء »داعش« على مساحات واسعة من 
البــاد. اســتنجَدَت بالجيــش ذاته الــذي كانت 
ابتهجت بانتهاء احتلالــه أراضيها. دفع القائد 
العــام نــوري المالكــي ثمــن انهيــار فرق من 
الجيش أمام »داعــش«. تخيلّنا للوهلة الأولى 
أن الشــعور بالخطــر الذي يشــكّله »داعش« 
ســيدفع السياســيين العراقيين إلى استخلاص 
العِبرَ والعودة ســريعاً إلى الشراكة بعد سنوات 
من الشراهة. اخطأنا في الحساب. إذا استثنينا 
غارات التحالف على مواقع »داعش« والدعم 
العســكري فإن شيئاً لم يتغيرّ. كيف تربح دولة 
الحــرب على »داعش« إذا كانــت عاجزة عن 
تعيين وزيرين، الأول للدفاع والثاني للداخلية. 

هذا فظيع.
وكمــا فــي العــراق كذلك فــي ســورية. هجاء 
شديد لـ »داعش« والفكر التكفيري والمؤامرة 
ومموّليها. لم نســمع مثلاً أن الكتائب المعتدلة 
في المعارضة السورية وحّدت قوّاتها. لم نسمع 
أن النظام الذي يراقب غارات تشُنّ على أرض 
بلاده من دون استئذانه، أقدم على مبادرة ولو 
محدودة. لم نسمعه مثلاً يقول إنه مستعد لوقف 
النار مع المعارضة غير التكفيرية وإنه مستعد 

لنقــل صلاحيات جدّية إلــى رئيس حكومة ذات 
تمثيل فعلي لمختلف المكونات. هذا فظيع.

وكذلك في لبنان. مشــاهد مريعــة ومعيبة. بلد 
يشــكِّل اللاجئون الســوريون ما يقرب من ثلث 
ســكانه. وتتســرب النــار عبر حــدوده وداخل 
بعض مدنه. بلد لم يبقَ من وحدته إلا جيشــه، 
وهو مهدَّد، وعلى رغم ذلك يســتمر مسلســل 
احتقــار اللبنانييــن. منطــق الشــراهة يحــول 
دون انتخــاب رئيس للجمهوريــة، ويضاعف 
هشاشــة الحكومة. هجاء عنيــف لـ »داعش« 
والتكفيريين واســتمتاع ســاديّ برؤية القصر 

بلا رئيس. هذا فظيع.
كشــفت إطلالة »داعش« عمــق أزمتنا. أزمة 
علاقتنــا بتاريخنــا وحاضرنــا. أزمــة علاقتنا 
بالآخر في مجتمعنا. أزمة علاقتنا بفكرة الدولة 
والمؤسسات. كشفت الأزمة كم نحن عراة أمام 
نهــج الذباّحين. وعلى رغم ذلك نتغطى بهجاء 
»داعش« ولا نســتكمل حكومة فــي بغداد ولا 
نطُلق مبادرة في دمشــق ولا ننتخب رئيساً في 
بيروت. نهجــو »داعش« ونواصــل انحدارنا 
فيمــا تــدور على أرضنــا حرب يمكــن اعتبار 

الغموض أحد جنرالاتها.

ذبّاحـــون... وعـــراة 

تم تشــكيل تحالف دولي لمحاربة 
الإرهــاب وضم حوالي 50 دولة، 
هل برأيك ســتكون ضرباته مفيدة 

للثورة السورية؟
لقد قسمت هذه الضربات ظهر الثورة السورية، 
والسبب أنها ضربت جناحاً من أجنحة الإرهاب 
وتركت الآخر. كان على التحالف ضرب مصدر 
الإرهاب، وهو نظام الأسد، بالتزامن مع ضرب 
داعش. أنــت عندما تضرب جــزءاً من أجزاء 
الإرهاب وتترك بقية الأجزاء فأنت تقســم ظهر 
الثــورة، وكان يجــب أن يتزامن ضرب إرهاب 
داعش مع ضرب إرهــاب حزب الله ولواء أبو 
الفضــل العبــاس الإرهابييــن أيضــاً، وضرب 

إرهاب النظام بشكل رئيسي.

دول التحالــف هي مــن مجموعة 
)أصدقاء الشــعب السوري(، فهل 
كان لديكــم علم بهذه الضربات أو 

تم التنسيق معكم بشأنها؟
للأســف لــم يكــن هناك أي تنســيق. مــن بين 

الأصدقــاء كان هنــاك موقــف مشــرف مــن 
الحكومة التركية التي أعلن رئيســها أردوغان 
أنهــم لــن ينضموا إلــى التحالف إذا لم يشــمل 
ضرب نظام الأســد، وكان أولــى بالائتلاف أن 
يتبنــي موقفاً مشــابهاً. للأســف الائتلاف كان 
مســتجدياً ولم يكن شريكاً، اكتفى بدور الأجير 
ولــم يرق ليكون الشــريك، لا أتحــدث هنا عن 
أعضــاء الائتلاف بالكامل بــل عن من يملكون 
الفاعلية فيــه فقط. ونحن حالياً نقوم بتشــكيل 
)لوبــي( داخل الائتلاف لحجب الثقة عن هادي 
البحــرة لأنه لا يمثل الثورة وأنا مســؤول عن 

هذا الكلام. 
إلى متى تتوقع أن يستمر الوضع 
مراوحــة  حالــة  فــي  الســوري 

بالمكان؟
توقعاتــي الشــخصية كانــت منذ اليــوم الأول 
لانطــاق الثــورة أنها ســتدوم 4 ســنوات إن 
تصرفنــا بشــكل جيــد، ولكــن مع هــذا الواقع 
الأســود فأخشــى ألا يكــون هناك أفــق واضح 

لمستقبل سوريا.

هــل يمكــن تشــبيه الحالــة التي 
وصلت إليه ســوريا بما جرى في 

فلسطين؟
لا أبــداً، في الحالة الفلســطينية العدو خارجي 
وواضــح، أما في ســوريا فالعدو مــن الداخل. 

أعتقد أنه يمكن تشبيهها بالحالة العراقية.

حدثنا عــن منظمة صرخة الوطن 
التي ترأسها ؟ ما هي اختصاصاتها 
وما الفئة التي تستهدفها وما أبرز 

النشاطات التي ساهمت بها؟
صرخــة وطن منظمــة ثقافية شــعارها )العقل 
الســليم في المجتمع السليم(، والمنظمة تنادي 
بحقوق الإنسان، وقد رفعت البيارق التي ترمز 
لكل مكونات الشــعب الســوري بدون استثناء. 
المنظمــة تعمل من أجل الإنســان، وتعمل على 
التقــارب بيــن الثقافــات التــي تعطــي التآلف 
للشعب السوري. وقد أقامت محاضرات ثقافية 
وأمسيات شعرية بلغات مختلفة وبثقافة واحدة 
هــي ثقافة حب الوطن والانتماء لســوريا. كما 

أسســت عدة مراكز في خارج ســوريا أطلقت 
عليهــا اســم )البيــت الســوري(، وفــي داخل 
ســوريا أســميناها )بيت العيلة(، ففي الخارج 
نحن سوريون وفي الداخل نحن عائلة واحدة.

ما هي الرســالة توجهها للشــعب 
السوري وللنظام السوري؟

أقــول لأبنــاء الشــعب الســوري دعوكــم من 
صناديــق المعلبــات فقد فرقتنــا، ودعوكم من 
صناديق الذخيرة فقد قتلتنا، ولتفتحوا صناديق 
المحبــة فهي التــي تجمعنا. وســعوا صدوركم 

ووسعوا عقولكم لأننا أهل.
وللنظام أقول )ارحل يا بشــار الحقير(، لا نريد 

الفوضى ونريد النظام بدون القتلة.
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بقلم: بشار إدلبي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمّا أراد أوباما الظهــور ببعض مظاهر القوة، 
بقصد كسب المزيد من الأصوات في انتخابات 
التجديــد النصفي لمجلســي الشــيوخ والنواب 
أواخر العام الحالي، منتقلاً من مرحلة الصمت 
عن ســابق إصرار عمّا يجــري في منطقنا إلى 
طــور جديــد، وضــع العالــم فيه تحــت قيادته 
بإنشــائه لحلــف إما معنــا أو ضدنــا على مبدأ 
بــوش الابن في حربه هو الآخر على الإرهاب 

بعد هجمات الحادي عشر من أيلول. 
قامت داعــش بذبح الصحفي الأمريكي جيمس 
فولــي لتبدأ أمريــكا بعدها ببنــاء تحالفها ضد 
داعــش، ولزيــادة الزخــم وجــرّ المتردديــن 
قامــت داعــش بذبح صحفي أمريكــي آخر هو 
ستيفين ســوتلوف، لم ترغب بريطانيا بدخول 
ذلك الحلــف ولم يتــردد كاميرون بإبــداء هذا 
الموقــف علــى غير عــادة من حليــف تقليدي 
تاريخــي للأمريكييــن، ولكن ذاك أمــرٌ له حل، 
فقامــت داعش بذبح عامــل الإغاثة البريطاني 
آلن هينيغ، ليسارع كاميرون بالانضمام لحلف 

أوباما. 
تســعةٌ وأربعون تركيــاً كانت تحتجزهم داعش 
جعلــوا أردوغــان يقــف علــى الحيــاد قبل أن 
يســتبدلهم على مئة واثنين وثمانين داعشــياً، 
ومــا هــي إلا أيام حتــى اســتصدر قوانيناً من 
البرلمــان تســمح لجنــود أجانــب باســتخدام 
أراضيــه وحشــد الحشــود علــى حــدوده مع 
سورية ليصطفّ هو الآخر أيضاً خلف أوباما. 
لمــاذا توصــف داعــش بــكل تلــك الأوصاف 
الهمجيــة والبربريــة في حيــن لا تتوانى عن 
تقديم المساعدة لأعدائها قبل أصدقائها؟ فالذي 
تعجز عنه الدبلوماسية الأمريكية تنجزه سكين 
داعــش أو حتــى دبلوماســيتها كمــا حدث مع 
تركيــا! تركيبة داعش تحتـّـم اختراقها من قبل 
مخابــرات كل دول العالم، وربما إلى ذاك الحد 
الذي تتصرف بــه بعيداً عن أدنى منطق، فمنذ 
ظهورهــا وهي تســتعدي الجميــع عليها، من 
أصغــر فصيل مقاتل في ســورية إلى الولايات 
المتحــدة نفســها، ولم تكتفِ بذلــك فهي تجلب 
مزيــداً مــن الأعداء بــكل غباء وبلاهــة، ربما 
لــم تكن لتدخل بريطانيا فــي التحالف لولا ذبح 
مواطنهــا، ولكن هل يمكــن أن تظلّ تركيا على 
الحيــاد فــي الحــرب علــى داعش إن اســتمر 
احتجاز مواطنيها؟ لا بــدّ أنّ الدنيا كانت لتقوم 
علــى أردوغان لو أدت مشــاركته في التحالف 
إلــى ذبح داعــش للأتراك التســعة والأربعين، 
ولكــن البغــدادي الرقيق القلب أنقــذه من تلك 
الورطــة وأفرج عنهــم في اليــوم الثاني لبدء 

المعارك في عين العرب-كوباني.
ماذا يوجد في عين العرب-كوباني لتحشــد لها 
داعش كل تلك الحشود وتستميت لاحتلالها ومن 
ثمّ تصبح المعارك فيها الشغل الشاغل للإعلام 

وكأنهّا مركز الثقل في الحرب على داعش كما 
حدث فــي معارك القصير أيــار 2013، حيث 
اقتربــوا مــن تصوير ســقوط القصيــر بأيدي 
النظام والمليشــيات اللبنانية الشيعية على أنهّ 
نهايــة الثورة الســورية، ولكن من يقف وراء 
هــذا؟ هل هي الولايــات المتحــدة التي ترغب 
بجر أردوغــان للتدخل بريــاً لمواجهة داعش 
في عين العرب-كوباني ومن ثم اســتمرار هذا 
التدخل في ســورية بينما تعمل مع البشــمركة 
والمليشيات الشــيعية على محاربة داعش في 
العــراق، وبالتالي تقضي عليــه وتتخلص من 
كابوس تســليح المعارضة السورية، والتي قد 
تساهم بإســقاط النظام، وهو ما تزال ترفضه، 
أم إنّ تحرك داعش تجاه كوباني كان بإيعازات 
تركية؟ فقد قالهــا واضحة أردوغان بأنهّ يريد 
منطقة عازلة على الحدود السورية بعمق من 
عشــرة إلى خمسة عشــر كيلو متراً، وتدريب 
المعارضة الســورية وتزويدها بأسلحة فتاّكة، 
وأيضــاً الإطاحــة بنظــام بشــار الأســد مقابل 
مشــاركته في الحــرب على داعش، وتســعى 
تركيــا للتخلص مــن الكم الأكبر من مشــاكلها 
عبــر بوابــة التدخل في عيــن العرب-كوباني، 
فهــي أولاً تريــد من خــال المنطقــة العازلة، 
التــي ســتكون تحــت إدارة وســيطرة الجيش 
التركــي، وضع يدهــا على الأراضــي الكردية 
في ســوريا، وبالتالي القضاء على أية محاولة 
مســتقبلية لأكراد ســورية بالانفصــال أو حتى 
إقامة حكم ذاتي، وربط أكراد ســورية بها كما 
هــي الحال مع أكراد العــراق وهذا ما لم يخف 
علــى جميل بايك المســؤول الكبيــر في حزب 
العمال الكردســتاني، الذي هــدّد بعودة الأكراد 
لحمــل الســاح ضد تركيــا داخلهــا وخارجها 
فيما لو حــدث ذلك، معتبراً الأمر احتلال تركي 
للمناطــق الكردية الســورية، ولكن مع وجود 
الخطر الداعشــي أمست تســتجدى للتدخل في 
هذه المنطقة، وثانياً التخلص من مشاكل تدفق 

اللاجئيــن وإقامــة مخيمات في تلــك المنطقة، 
وثالثــاً قطع العلاقة بين صالح مســلم والنظام 
وإقحامــه في صفــوف المعارضة الســورية، 
والتــي ظــلّ يرفــض الانضمــام إليهــا واضعاً 
شــروطاً اعتبــرت تعجيزية، ورابعــاً الحصول 
على مكاسب سياسية على الصعيد الأوربي وقد 
بدأت أكثر الأبواب التي كانت تاريخياً موصودة 
بوجهها تفتح، ففرنســا تحض على المزيد من 
العمل والســير نحو انضمــام تركيا إلى الإتحاد 
الأوربي، وخامســاً إســقاط نظام الأسد وإنهاء 
الأزمــة الســورية وبالتالي عــودة الأمان إلى 

قواعد أمنها الاستراتيجية في جنوبها.
لا تزال الحرب سجالاً في عين العرب-كوباني، 
في حين لم تنفع الغارات الجوية الأمريكية في 
الحــدّ من تقدم داعــش، وربما لا يرغب أوباما 
بأكثر من الاســتعراض في حربه على داعش، 
و لا يــزال وزيــر خارجيتــه يتحــدّث عن عدم 
وجود أهمية استراتيجية لسقوط داعش بعدما 
ربطت تركيــا تدخلها فيها بحزمة من المطالب 
لم تلق أذناً أمريكية صاغية، فهل ستســقط تلك 
المدينة؟ وهل سيستمر توغل داعش بعدها في 
المناطق الكردية؟ ليضع الحكومة التركية تحت 
المزيــد من الضغوط المحلية بانتظار حصولها 
علــى مطالبهــا لتتدخّل ضدَ داعش، المشــاكل 
التركيــة لا تعنــي الغــرب كثيــراً وتعتمد مدى 
يَّته  اســتجابته للمطالب التركية علــى مدى جِدِّ
في حربه على داعش ورغبته في استئصالها.
صــرّح أردوغان برغبته بالحفــاظ على وحدة 
الأراضــي الســورية، وهذه قــد لا تكون رغبة 
غربيــة ولكــن يتطلــب تنفيذ هــذا الســيناريو 
المزيــد مــن الوقت، وهــذا ما ســيزيد الأعباء 
على تركيا، ولكن التقســيم بحدّ ذاته لا يشّــكل 
تهديداً لمصالح تركيا التي عرفت كيف تتعامل 
معــه في العراق لدرجة جعلتــه لمصلحتها إلى 
حدٍّ ما، فظهور كردستان العراق واتجاهه شيئاً 
فشيئاً نحو الاستقلال كان برغبة غربية بداية، 

ومــن ثمّ جاء الــدور التركي ليربط كردســتان 
العراق بتركيا، والتي ســمحت له بكل مقومات 
الاســتقلال العملــي، فبعــد التمدد الســرطاني 
لداعــش مؤخــراً بدأ الإقليــم يبيــع نفطه عبر 
الأراضــي التركية دون الرجــوع إلى الحكومة 
المركزيــة، وقــد بيعــت أولــى شــحناته إلــى 
إســرائيل والثانية إلى الولايات المتحدة ليبقى 
شريان حياة كردستان العراق بيدها، وهذا أمر 
ستسعى لتحققه مع أكراد سورية فيما لو لعبت 

سكاكين التقسيم في سورية.
»لا أحــد في هــذا العالم بريء ممــا يحدث في 
ســورية« بهذه الكلمات خطــب أردوغان أمام 
الجمعيــة العامة للأمــم المتحدة تلــك الكلمات 
الصادقة، والتي لا تســتثنيه أيضــاً، تعبرّ عن 
واحــدة من أقذر اللعب السياســية الدموية في 
العصــر الحديــث، والتــي تؤكّد فــي كل ثانية 
على اســتحالة  القــدرة علــى مواجهة أطماع 
السياسيين، فمن هذا الذي لم يعبرّ عن وجوده 
في هــذا العالم على حســاب دماء الســوريين 
وأشلاء أبنائهم ولا يزال الكثيرون يربطون أي 
خطوة للحد منه أو إيقافه بمكاسب خاصة بهم.
تركيبــة داعــش مــن حيــث تزاحم فسيفســاء 
الجنســيات والــولاء المطلــق للقائــد ومن ثمّ 
علــى  الســيطرة  فــي  الدراماتيكــي  نجاحهــا 
مساحات شاســعة في كل من سورية والعراق 
لا تناســب منطقياً مع قدراتها البشرية، وكذلك 
السماح لها بالسيطرة على المال والسلاح وثم 
التحــرك بمــا يخدم مصالح عــدد من الأطراف 
يظُهر بما لا يقبل الشك وكأنهّا تتحرك بالتحكم 
عــن بعــد بأجهزة موجــودة في أيــدي كل مَنْ 
تعتبرهــم أعدائهــا إلا ثوار العراق وســورية، 
فالجميع بدءاً من الأسد الذي لم يستمر نجاحه 
كثيراً في استغلالها ومن ثمّ المالكي إلى أوباما 
وليــس انتهاءَ بأردغان قاموا بمســح مصباح 
داعــش ليخرج لهم ذلك المــارد ويقدّم خدماته 

لهم على أكمل وأتم وجه.    

مصباح داعش السحري وعين الكرد والعرب
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فاضل الحمصي
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اشــتعلت الخلافات قبل حوالي الســنة بين أبو 
بكر البغــدادي وأبو محمــد الجولاني، زعيمي 
فرعــي تنظيــم القاعدة فــي العراق وســوريا 
حينها، وأصدر الظواهري بياناً يقضي بكف يد 
البغدادي عن ســوريا وتخصيصــه في العراق 
فقط. لم تهدأ القصة، وبقيت تفاعلاتها مستمرة 
حتــى أعلنــت داعــش انفصالها عــن القاعدة 
بشــكل كامــل. تطورت الأمــور أكثــر ليفاجئنا 
زعيم تنظيم داعش بإعلان نفســه خليفة على 

المسلمين وأميراً للمؤمنين.
عنــد ســماعي للخبر قفــز إلى ذهني مباشــرة 
الســؤال: ماذا لو كان أسامة بن لادن حياّ؟ً هل 
كان ليتجــرأ البغدادي أو غيره على إعلان مثل 
ذلك الأمر؟ أم هل كان ســيعلن الخلافة ويطلب 
من بــن لادن أن يكون الخليفــة مثلا؟ً ولو أنه 
أعلــن الخلافــة دون قبول بــن لادن، فهل كان 
يســتطيع إقناع )المجاهديــن( بالالتحاق به أو 
البقــاء معه وترك أمير القاعدة الذي يعتبر من 

أهم الرموز بالنسبة للجهاديين حول العالم؟

بات واضحاً أن ملامح الشــرق الأوسط الجديد 
بدأت بالتشكل في العام 2011، فقد نجح الربيع 
العربي في بعض البلدان وانطلقت الثورات في 
أخرى، وكان نجــاح الولايات المتحدة باغتيال 
بــن لادن، كمــا أعلنــت، نقطة تحــول وبداية 
جديدة، بعد غزو العراق، لاســتكمال مشــروع 
الشــرق الأوسط الجديد، فقد اســتطاعت بذلك 
كســر تماســك التنظيمات الجهادية التي كانت 
تتبــع للقاعــدة، وباتــت التنظيمــات الفرعيــة 
في مختلــف البلدان تنظيمات مســتقلة لا تتبع 
لأوامر الظواهري، الذي فشل بملأ الفراغ الذي 
خلفه مقتل بــن لادن، وبدأت الولايات المتحدة 
بالاســتفادة من ذلك الأمر في تنفيذ سياســتها 

بإنشاء شرق أوسط جديد.
عملــت فــروع القاعــدة على اســتغلال الربيع 
العربــي بأكبــر قدر ممكن، فنشــطت في اليمن 
وليبيــا، ونجحت بتحقيق أهدافها بشــكل كبير 
في سوريا، ومن ثم في العراق، حيث استطاع 
تنظيــم داعــش تأســيس كيان قوي فــي هذين 
البلديــن، يملك من المقومات مــا يفوق معظم 
الــدول المحيطــة، فقد ســيطر على مســاحات 

كبيــرة من الأراضــي الغنية بالنفــط من جهة، 
والغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة الأخــرى كالماء 

ومقومات الزراعة وغيرها من جهة أخرى.
بلــغ تنظيم داعش مــن التطــرف والغلو ما لم 
يبلغه أي تنظيم آخر، فالقتل الممنهج والتعذيب 
لعناصر الجيــش الحر أو الفصائل الإســامية 
واتهامهــم بالردة شــيء خارج عــن المألوف 
ويجعل من هذا التنظيم تنظيماً شــاذاً حتى عن 
القاعــدة المتطرفة أساســاً! وتشــير التوقعات 
إلــى أن معركة دول وشــعوب المنطقة مع هذا 
التنظيم طويلة وشــاقة، وقد تســتمر ل 10 أو 
20 سنة قادمة. وبناء على تلك المعركة سيعاد 
ترتيــب المنطقة وتطبيــق ســيناريو )البلقنة( 

الذي يبدو اليوم أقرب من أي وقت مضى.
إلى أيــن يأخذنــا مشــروع الفوضــى الخلّقة 
الأمريكي؟ وكيف سيكون حال الشرق الأوسط 

الجديد بعد انهيار حدود سايكس بيكو؟
بــات الأمــر واضحــاً الآن، وربمــا بعد ســنة 
أو اثنتيــن تكون الأمــور قد توضحــت تماماً، 
للمنطقــة بأســرها،  وســنرى ترتيبــاً جديــداً 
والعراق وســوريا بات تقســيمهما أمراً واقعاً، 

فالعراق ســيكون ثلاث دول، وسوريا ستنقسم 
ربما إلى شرقية وغربية ومنطقة كردية، ولكن 
مــاذا عــن الأردن ولبنــان ودول الخليــج، هل 
ســتبقى بمنأى عن هذا كله؟ ما زالت الصحف 
الأمريكيــة تبــث ســمومها وتنشــر الخرائــط 
والدراسات بشكل دوري، والتي تشير جميعها 
إلى تقسيم المنطقة إلى 14 دولة أو أكثر، وكل 
تلــك الخرائط مجــرد محاولات لجــس النبض 
واختيار التقسيم الأنسب الذي يعتزمون ترسيم 

حدود المنطقة وفقه.
مشــروع داعش مشــروع كبير، ويفوق قدرة 
النظام الســوري أو الإيراني على خلقه وتنفيذ 
مشــاريعه كمــا يوحي البعــض، وباتت داعش 
حلقــة أساســية فــي تنفيذ مشــروع الشــرق 
الأوســط الجديد، بل باتت بحق قطعة شــطرنج 
يتــم تحريكها في الوقت المحدد لتنفيذ ما يحاك 

ضد المنطقة من مؤامرات.

داعش ومشروع الشرق الأوسط الجديد

الـوصــــايـة 
بقلم: أصلان أصلان
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ممــا هــو معتاد لدى الشــعب الســوري ألا يتم 
تلبيــة طلبات الفرد فيهم إلا من خلال واســطة 
أو محســوبية أو رشــوة! وعلى الرغم من أنه 
جريمة في عرف البشــر، لكنه أمر طبيعي في 

بلادنا. 
إلــى هنا ما زلنــا نتكلم بحــدود المعقول، فمن 
المعروف أن الســوري إن أراد شــيئاً فعليه أن 
يدفــع أو يتقرب إلى مســؤول أو شــخص من 
عائلتــه أو صديقــه، مــن الموظــف الحكومي 
الصغيــر إلى أعلى قمة الهرم الســلطوي، فإن 
أراد الســوري أن يحصــل علــى وظيفة أو أن 
يترقــى في وظيفته أو ان يكمــل منحة تعليمية 
أو أن يعيش فعليه بالواسطة التي تفرض عليه 

وصاية من الآخرين.
لكــن الوصايــة باتت غولا مخيفاً بعــد الثورة، 
والسبب أن السوري الذي كان بالأساس يعاني 
مــن موضوع المحســوبيات، وهي على نطاق 

محلي، بات يجدهــا قد تطورت وأصبحت على 
نطــاق عالمي، فــإن كان الســوري يضطر أن 
يستخدم الواسطة والذهاب إلى شخص سوري 
بيده الواسطة، فالآن باتت الفاجعة أن السوري 
بحاجة ليتكلم مع شــخص من دولة أخرى لكي 
يدخل إلى مؤسسة سورية! وليس هذا فحسب، 
بل بات الســوري يشــعر بوصاية الدول، ليس 
على المؤسســة السياســية، وإنمــا حتى على 
دوائــر الخدمة والمجالــس المحلية ومنظمات 
الإعلاميــة  والمؤسســات  المدنــي  المجتمــع 
والكتائب العسكرية وحتى المشافي ومنظمات 
الإغاثــة والتعليــم، وحتى الهواء المستنشــق 

فربما يبيعونه للسوري لو استطاعوا! 
لقد بات الســوري يشــعر بهذا الوضع بشــكل 
فظ جــداً، مصحوبــا بالإهانة والذل والشــعور 
بالتبعيــة والإحبــاط واليــأس، لأن المواطــن 
العــادي يحتاج لكل شــيء ولا يملــك العلاقات 
الدوليــة التي تســمح لــه أن يقوم بالواســطة 
ليحصــل على وظيفة تكالب عليها الأشــخاص 

الذيــن لا يحتاجونها أساســاً، وإنمــا على مبدأ 
محاصصة وتســلق، فحرمــوا أصحاب الحاجة 

منها.
إن نظرنــا إلــى المشــهد بموضوعيــة وتأملنا 
وتعمقنا بالحديث الصادر عن جميع المؤسسات 
المحســوبة على الثورة سنكتشــف أن الوضع 

غير مبشــر بالخير أبداً، وهــم لا يمتلكون حلاً 
على مستوى بسيط يسد رمق الإنسان السوري 
ذو الدخــل المحدود، فهل يعقل أن يمتلكوا حلاً 
سياســياً وطنياً على مســتوى قضية شــعب!! 

أعتقد أن الجواب معروف للجميع.
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بقلم: أحمد العلي
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على مدار الأســابيع الماضية انشــغلت ســائر 
وســائل الإعــام الثوريــة والعربيــة وحتــى 
العالمية بمعركة عين العرب ) كوباني ( شمال 
ســورية والتــي تهاجمها قوات تنظيــم الدولة 
الإرهابي وتحاصرها متوعدة إياّها »بالتحرير 

والتطهير من الكفر والزندقة« .
حيث اعتبر أكراد العالم معركة كوباني قضيتهم 
الأولى وسارعوا إلى إشعال الدول التي يقطنوها 
والداعيــة  للتنظيــم  المناوئــة  بالاحتجاجــات 
لمســاعدة كوباني مســاعدةً عاجلــةً تقيها من 
الســقوط المحتم، فقد خرجــت المظاهرات في 
العديــد من الــدول الغربيــة كألمانيا والنمســا 
وكنــدا وأمريكا وحتى أســتراليا… باســتثناء 

سورية النظام طبعاً.
تشــكل ميليشــيا حــزب الإتحــاد الديمقراطــي 
الحليفة للنظام السوري العماد الرئيس للقوات 
المجتمعــة فــي كوبانــي والتي تقاتــل التنظيم 
الإرهابي.. فعلى الرغــم من تأييد قوات صالح 
مســلم الصريحة للنظــام وعمالتــه العلنية له 
إلا أن عــدداً من الكتائــب التابعة للجيش الحر 
ســارعت للانخراط في الحلف المقاوم للتنظيم 
ولا ســيما الجبهة الكردية التابعة للجيش الحر 
فقــد اعتبــرت الدفاع عــن الأراضــي الكردية 
واجباً لا ســبيل للتخلي عنــه، بالإضافة لألوية 
فجر الحرية المشــكلة حديثاً ولواء ثوار الرقة 
بقيادة أبي عيســى وعدد من الكتائب المهجرة 
قســرياً من مناطق ســيطرة التنظيــم والحاقدة 

عليه.
معركــة كوباني وبــرأي العديد مــن المحليين 
سياســية بحتة.. فالكل يستخدمها كورقة ضغط 

ه، والخاســر الوحيد هــو أهل المنطقة  على ندٍّ
المهجرين والذين يذوقون ويلات الحرب التي 

تأكل الأخضر واليابس.
صالح مســلم وحلفــاؤه من الأحــزاب الكردية 
التركيــة يســتخدمون المعركــة كورقــة ضغط 
على حكومة العدالة والتنمية.. فتارةً يتهمونها 
بدعم التنظيم وتارةً بالتقاعس عن المساعدة، 
وأمــا حكومة تركيا فــا تأبه لهــذه الاتهامات 
فهي تعلن وبكل صراحة أنها ساعدت النازحين 
الأكــراد بمئــات الآلاف وقدمــت لهــم كل مــا 
تســتطيع ولكنها تستخدم المعركة أيضا كورقة 
ضغط، فهي لن تشارك في الحلف على التنظيم 
إلا بشــروطها الخاصــة والمتمثلة بالعمل على 
إســقاط نظام الأســد وتخفيف ضغــط اللاجئين 

بإقامة منطقة عازلة في الشمال.
وأمــا الإعلام الغربي والعالمي ككل فيســتخدم 
المعركة والهالــة الكبيرة المحيطة بها لإظهار 
مدى وحشية داعش والتي تسوق في أكثر من 

محفل على أنها وحشية الدين الإسلامي ككل.
وبالنســبة للنظــام فهو وبكل صــدق لا ناقة له 
ولا جمــل فــي هــذه المعركة.. فقــوات الإتحاد 
الديمقراطي والتي تحكم أرضاً ســوريةً بإدارة 
ذاتيــة تقاتل ضــد تنظيــم دولة الإســام الذي 
يســيطر على أراضٍ ســورية شاســعة ممتدة 
بالشمال والشرق معلناً الخلافة فيها بالإضافة 
إلــى مشــاركة بعض قــوات الجيــش الحر في 
المعركــة والتي لطالما قاتلــت النظام وأوجعته 
في العديد من المناطق. فلذلك هو يكتفي بتنديد 
بسيط وبتملق العالم للانضمام للتحالف الدولي 

ذي الضربات المدغدغة لداعش.
وأما سورية الثورة فهي تشهد معارك ضارية 
وأحداثــاً هامة وموجعة علــى مختلف مناطق 
الصعيد السوري.. سيمّا حلب المهددة بالسقوط 
بين فكّي الدولتين، ودمشــق التي تحصل فيها 

معارك صــدٍٍّ ورد، وإدلب التي تمُطر بالبراميل 
والريــف الحمــوي المقاوم الذي لــم يهدأ قط، 
والجنوب الصنديد الذي تقهر انتصاراته قوات 
النظــام وتعيــد روح الثورة.. وعــن مخيمات 
اللجــوء في لبنان.. لا تســأل.. فرائحة الخوف 

والامتهان تكاد تغمر الهواء.
كل هــذا لا يهم وســائل الإعــام جميعاً فهي لا 
ترى على الخارطة إلا كوباني وترى ســورية 

وبحق.. بلداً صغيراً يقع جنوب كوباني.
لا يفُهــم من هذا أنه اصطفــاف مع الظالم ضد 
المظلــوم.. فأهلنا فــي كوباني جــزء لا يتجزأ 
مــن الضمير الثــوري الحي فلطالمــا ناصروا 
الحــق وخرجوا في مظاهرات ما تزال صورها 
وشــعاراتها في أذهاننا .. متحدين بذلك إجرام 
النظام وعملائه من الميليشــيات الكردية التي 
اعتقلــت وقعمت وجنــدت »بالإجبــار« العديد 

منهم.

ولكــن حجــم الضــخ الهائــل لهــذه المعركــة 
السياســية واســتخدامها بتلــك الطريقــة التي 
غطت على العديد من المآســي السورية يخلق 
علامات اســتفهام ضخمــة.. وخصوصاً عندما 
يطالب مبعــوث الأمم المتحــدة الدولة التركية 
بفتــح الحــدود والســماح بتدفــق المقاتليــن 
الراغبيــن في التطوع للدفاع عن كوباني، تلك 
الأمــم ذاتها التــي اكتفت بالقلــق طويلاً وهي 
تســمع أنات الثكالى وترى جــراح أبنائهم في 

مجازر النظام التي يندى لها جبين البشرية.

الكيل بمكيالين هو حقاً ما يسيطر على الموقف 
في هذه اللعبة السياسية لا تعرف المشاعر ولا 

يهمها مقدار الخسائر.

سوريّة.... بلد صغير يقع جنوب كوباني!!

 
بقلم: عيسى الخليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمــن يقول أن الثورة الســورية طالت أكثر من 
3 ســنوات، وأن الكل متآمر عليها، وأن الدعم 
قليــل وحجــم التضحيــات هائل وجســيم. نعم 
هذا الــكلام صحيح وحقيقي، ولكــن له جواب 

سياسي واقعي ومهم جداً.
والجــواب هــو أن نجــاح الثــورة الســورية 
هــو تدمير إيران ومشــروعها بشــكل حقيقي 
وجــدي، وهذا يعني بالتالي ضرب مشــروعها 
في العراق عن طريــق العميل نوري المالكي، 
وهل تعلمون ماذا يعني ضرب هذا المشــروع؟ 
من الخطير على إيران أن يكون العراق سليماً 
معافــى، فهذا يعني أن المارد العراقي ســيعود 

ولو بشكل بطيء، لكنه سيعود.

أيضاً نجاح الثورة السورية يعني حتماً، وبدون 
أي شــك، ضرب مشــروع إيران في لبنان عن 
طريق ذراعها القــذرة )حالش(، لأن )حالش( 
وبغبــاء غريب وفريد من نوعه اكتســب عداء 
الشــعب السوري لعشرات الســنوات القادمة، 
ومــا فعله زعيــم )حالش( لا يمكــن أن يغتفر، 
فقد أوغل جداً في الدم الســوري ولم يترك خط 

عودة له ليبرر جرائمه.
أيضــاً انتصــار ثورة ســوريا ســيضعف المد 
الشــيعي فــي الخليج خصوصــاً، وفــي العالم 
العربي بشكل عام، لان إيران لن تكون متفرغة 
لدعم أعمال الإرهاب في البحرين والقطيف في 
السعودية من مناصريها الشيعة الذين تحركهم 

حسب ما تريد.
إذاً تخيلوا أن إيران مستعدة لأن تدفع مليارات 
الــدولارات وعشــرات آلاف القتلــى، حتى لو 

كانوا إيرانيين، وأن تقدم رشوة لروسيا، مهما 
كانــت، وأن تســخر كل إمكانياتهــا وإمكانيات 
أتباعهــا لكي توقف هذه الثــورة التي أصبحت 
كابوســاً حقيقيــاً وجودياً وقضيــة أمن قومي 

لإيران.
وطبعاً لن ننســى الجار العدو )إسرائيل(، فهو 
خائــف من انتصــار الثورة، ولكن بشــكل أقل 

بكثير عن إيران.
وأيضــاً الغــرب وأمريــكا تخاف مــن انتصار 
الثورة بوجهها الإسلامي، أو على الأقل بوجه 
عادل ووطني خالص، فهذا ليس في مصلحتهم 

بشكل عام.
وأيضــاً قــادة الــدول العربية، ليــس كلهم بل 
أغلبهــم، ليــس بصالحهم انتصــار الثورة في 
ســوريا، إذ أن وجود نظام ديمقراطي حقيقي، 
أو حتى نصــف ديمقراطي، لا يخدم توجهاتهم 

في الســيطرة على كل شــيء فــي بلادهم، كل 
شيء لهم ولأبنائهم. وشعوبهم بنظرهم مجرد 
خدم وعبيد، والحرية أو الديمقراطية ســتحرر 

هؤلاء العبيد منهم.
بعــد كل هــذه المعطيــات، وبعد كل هــذا المكر 
والخبــث والغــل على ثورة ســوريا، فأنا أقول 
لــو انتصــرت خــال خمس ســنوات ســيكون 
هــذا إنجازاً عظيماً ونصراً كبيــراً لهذه الثورة 
اليتيمــة التي تحارب دهــاة العالم من مجوس 
ويهــود، وخيانة أعظم خونة القادة العرب، إلا 

من رحم ربي وهم قليل.
بعد هذا الكلام نجد أن الثورة تسير بشكل جيد، 
فقط لأنها لم تتوقف، وهذا بحد ذاته نصر كبير 
ودليل أنها ثورة شــعب مظلوم وسينصرها الله 

عز وجل ولو بعد حين.

الثورة السورية العظيمة
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بقلم: بشار ادلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حفر صوت محرك القارب في رؤوسهم، لكنهم 
لا يزالون يأنسون بصعقه لأسماعهم، تنقبض 
أنفاســهم مع اختناقاته المتقطعة، زاد في طول 
رحلتهم معاكســة أمــواجٍ شــديدة لوجهتهم لم 
يتمكــن محركهــم المتهالك من التغلــب عليها 
فراح القارب يتهدهد كريشة تسقط من السماء. 
سكن الليل وألقى كلماته السرية في أذن البحر 
فكبــح جمــاح أمواجــه غاضّاً الطــرف عنهم، 
أســرع القــارب يبحــث عــن ضفــاف الجنان، 
احتشد أغلبهم وسط القارب فتجلى عليه الحظ 
ببضعــة ســنتيمترات إضافية كســبها بوقوفه 
قــرب حافة القــارب لــم يذكّره حالهــم هذا إلا 
بالثلاثــة والأربعين يومــاً قضاها في أقبية أحد 
فــروع المخابرات وعرف عددها بعد خروجه، 
لكن الازدحام وســط القارب كان أشــد، يعزّون 
أجســاداً طحنهــا التعــب والجــوع وكاد يكمل 
عليها العطش بقرب انتهاء ساعات السفر، قال 
أحدهم إنهّ لم يسمع عن مهرب بقي مع زبائنه 
حتى تلك المســافة، لم تبعث كلماته تلك شــيئاً 
في نفوســهم وظلتّ جبــال الخوف جاثمة على 
صدورهم تعبث بأنفاســهم، يمشي بهم القارب 
شــاقاً طريقه متكلاً على نفســه دون قائد يحدد 
اتجاهه، لا شــيء يرونه أمامهم سوى غابات 
الموج تهــدد أضواء الفجر البازغ باشــتدادها 

لتعود وتعرقل سيرهم. 
»أربــع ســاعات وتدخلــون ميــاه لامبيــدوزا 
وتقتحمــون بهــا برّ الأمــان« كانت هــذه آخر 
كلمــات المهــرب قبــل أن يصعــد إلــى قاربــه 
عائــداً، يرون ســفناً ضخمة تمخــر عبر الأفق 
يطمئنــون لبعدها فأمــواج حركتها كانت كفيلة 
بقلب  قاربهم وإغراق أحلامهم. بدأ يدور جدل 
بيزنطــي بينهم فأكثرهم خبرة فــي البحار كان 
يعــرف كيف يســبح وقد انقضت ســاعتان بعد 
ســاعاتهم الأربع الموعودة، ارتفعت الشــمس 
تبــثّ أضواءً تزيد من عذاباتهم بما يشــهدونه 
عين اليقين، فلا ســراب للامبيدوزا في الأفق. 
لاح لهم قارب مقلوب تناثرت حوله عدة جثث، 
ضــجّ الجميع وتعالى الصراخ وأخذ يترنح بهم 
القارب وراح بعضهم يتحسر على أيامٍ قضاها 
تحــت قصف الطائــرات، انتفــض يصرخ بهم 
ويطلب منهــم الجلوس، غــصّ المحرك ولفظ 
آخــر أنفاســه ليقطع دقائــق الهــدوء تلك، لم 
يدروا هل نفذ الوقود أم أنّ المحرك تعطل، وقد 
حرص المهرّب أن يشتري أرخص شيء وجده 
أمامه، ظلوّا يطاردون الأمل بمحولات تشغيله، 

أنشــب قاربهــم أظفــاره يخــدش وجــه البحر 
يقــاوم ظلم أمواجٍ تعيــده  أدراجه ببطءٍ، تبتعد 
أحلامهــم آلاف الســنين الضوئية مــع كل متر 
يتقهقــره القارب وقد أحكــم أخطبوط الحظ لفّ 
باقي أرجله يخنق آخــر آمالهم فلم تعمل ثلاثة 
هواتف كانــت بحوزتهــم، كان أكثرهم هدوءاً 
رغــم قهرٍ مزّق أعماقه أحسّ بقرب نهايةٍ كان 
يتمناها بين جبال ركامٍ أقســم أن يموت فوقها 
أو تتحرر، ظلّ يدافع عنها خمســة وعشــرين 

شهراً قضى فيها أخاه مع أعزّ أصدقائه.
 لــن ينســى أيٌّ منهم منظر ثلاثــة قوارب أتت 
مســرعة تشــقّ طريقها نحوهم، دارت حولهم 
ثم اقترب أحدها، ألُقي إليهم قناني مياه وعلب 
بسكويت أنســاهم هروبهم من الموت حاجتهم 
إليها، ترجم أحدهم طوق نجاتهم، خلال دقائق 
ســتصل ســفينة تقلهّم إلى لامبيدوزا، ســالت 
دموعــه مع أول قدم يطأ بهــا جزيرة الأحلام، 
لم تكــن تلك الضفة التي رغــب الهبوط إليها، 
اســتقر به المطاف في الســويد، وبعد شهرين 
حصل على إقامة لأربع سنوات، يقيم في غرفة 
مشتركة في ملجأ، يرتاد معهداً للغات ولا يكاد 
ينفق شيئاً من راتبه الشهري المتواضع، ترك 
عائلته تتجرع مرارات اللجوء وغادرهم يحمل 
أحلامهــم مــع آخر ما بقــي في يــدي أمه من 
مدخرات وكلفّهم ديناً، عدة آلاف من الدولارات 

حرص على حياته من أجلها أحس أنهّ ذو قيمة 
في بلد أمست لا تقاس قيمة الإنسان فيها بأكثر 
مما يمســك الحياة أو بين جنباته أو بما يتطلب 
مــن شــظايا أو رصاص لقتله، تهبط الشــمس 
متثاقلة خلف أشــجارٍ يقارب عمر بعضها ألف 
عــام فتنعكس ظلالها فوق بحيرة تكاد لا تكون 
لها نهاية، كل شــيء مــن حوله ينطق بهروب 
تلــك البقعة مــن الجنان، لم يبعــث كل ذلك في 
نفســه ســكينة كالتي كانت تتوسدها مع قصف 
الطائــرات، أدرك كــم كانت الرائحــة المنبعثة 
من مدافعهم البدائية زكية على الأنف وأمست 

ذكراها زكية على الروح. 
وضعوا له مدرســاً خاصاً يعيد عليه الدروس، 
فقــد كان مســتواه متخلفــاً حتــى عــن الذيــن 
التحقوا بعده بشــهور، يظلّ شارداً يحسب تارة 
الشــهور اللازمة لجمع ما تبقى من دينه، وفي 
أخــرى يقارن ركام حيهّ بشــواهق تلك المدينة 
وضحــكات أطفالهــا يخرجون من مدارســهم 
بأطفــال تركهــم خلفــه مقطعي الأطــراف، لم 
يكــن يحلم ببيــت كتلك البيــوت ولا دخل فلكي 
يستجديه عادة المهاجرون، كان أقصى أحلامه 
الأمان يردد لكل من يســأله قائلاً: »بدي ارتاح 
وترتــاح العالــم، أمــان  للــكل وما فــي خوف 
وبــس«، انقلب كيانه لمــا تذكّر عهده و رفاقه 
الأربعــة أمام جثــة فتاة مغتصبة، قــال أحدهم 

وقتها: »أنا بدي اتجوزهــا بالجنة«، انهمرت 
دموعه يتردد في آذانه صدى آخر كلمات قالها 
رفيقه ذاك مع آخر أنفاسٍ عطرها بابتســامة: 
»أنــا رايح لعند خطيبتي«، كان يســتعين بتلك 
الذكرى كلما اشــتدت وطأة القتال، فيتدفق في 
عروقه حماســةً وســكينةً، كيف نســي قسمه 
ذاك؟  يتمزق بذكراه وبحقيقة أنهّ لم يبق يكابد 

الحياة من مجموعة القسم غيره.
كلفّــوا طبيبــاً نفســياً بمتابعتــه، درس أزمته 
وحــاول مســاعدته، تنقل به بين عــدة برامج 
مــن الأنديــة الرياضية إلــى المتنزهات وحتى 
المراقــص دون أن يصل معه لشــيء، نصحه 
نصيحة أخيرة بأن يبتعد عن عالمه الذي يحبس 
نفســه فيه إذا أراد الاستمرار وبناء حياته في 
تلك البلد، وأرفق تقريره بتوصية بتأمين عمل 
عاجل له ولساعات طويلة، يفيق في الخامسة 
والنصــف ويتبعثر بين المواصلات، فعمله في 
مدينــه مجاورة تبعد قليلاً عــن ملجئه، يقضي 
تســع ســاعات في مصنع للأثاث يكلفّ نفســه 
أشق الأعمال ولا يكاد يصل مساءً حتى ينام.      

مهــــاجر
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رغم ضمانة إســرائيل وأميــركا للطغاة العرب 
الجاثمين فوق صدور شــعوبهم، ومن ضمنهم 
طاغيــة ســوريا، ورغم معاناة الســوريين من 
حكــم الشــيطان وولــده، فقد أظهــر الواقع أن 

أجلهم محدد .
لا يجــد الطاغية ضرورة لمحبــة حقيقية، لأنه 
معبــود الجماهير كمــا يتخيل، فهــو خلق بين 
جدران القصــور، يهرع إليــه الجميع عند أي 
إشــارة، لا يأكل مثلنا ولا يعرف إلا المنتجعات 
الأوربية والفنــادق الفاخرة، لــه الصدارة في 
الحانــات الليليــة، لتكتمــل ملذاتــه ويظــن أن 
النســاء تتجاوز العذرية عنــد ظهوره، فهو لم 
يخلــق كغيره، له صفات إلهية والشــعب يذكر 
اســمه ويتمايل طرباً. لم يســمع منذ صغره إلا 
أصــوات المهلليــن والمطبليــن والمزمريــن، 
كيف لا واســم البلد مقترن باسمه! إذا مات له 
)ولــو حتى قريب من الدرجة العاشــرة( كتبت 
الدواوين والأشعار في مدح صفاته! ومن يفكر 

في معارضته متآمر وعميل، ولكن؟ 
تحركــت عجلة التغييــر، ولا ريب أن ســوريا 
لن تعــود كما كانت قبل تاريخ الثورة المجيدة، 
مهما طال أمدها، قبل أن تتحقق كل المطالب. 

لقد قال الشــعب السوري كلمته عالية واضحة 
وأنصــت لهــا التاريــخ. أصــدر هــذا الشــعب 
المكافح الأصيل حكمه بعد أن طال صمته وظن 
البعض أن قدرته على الصبر ضعف واستكالة 
أو حالــة مرضية ناجمة عــن العيش منذ زمن 
طويل تحــت الحكم الدكتاتــوري الطائفي. هذه 
الظنــون لم تكن دقيقة، فحقيقة أولئك الشــباب 
والكهول والنســاء الذين تدفقوا كالغيث من كل 

حدب وصــوب، وكانت غالبيتهــم ممن يخرج 
فــي المظاهــرات لأول مرة في حياتــه، أعادو 
رســم الحياة لســوريا، وفرضوا أسلوبهم على 
كل الدنيــا عبر قدرتهــم على هدم جدار الرعب 

التاريخي في مواجهة آلة القمع الجبارة. 
كانت مشــاعر الذهول وعدم التصديق من قبل 
المتحصنيــن فــي قصورهــم وذوي المناصب 
ومــن يدور في فلكهم من المنافقين تبدو وكأن 

التحرك الجماهيري أخذهم على حين غرة.
 إنــه زلــزال اجتماعــي وثقافي، بقــدر ما هو 
سياســي، يفتــح علاقــة جديــدة للمواطن مع 
الوطن، إنه رحيل الشــيطان نفسه مع نظامه، 
وهو الشعار الأكثر رواجاً )الشعب يريد إسقاط 
النظام(، فليس مقبولاً أن يرحل شخص وتبقى 
حاشية التوريث والفساد، والتي أوصلت البلاد 

إلى وضعها الحالي. 
قــرروا ســحق الثورة باســتخدام شــتى أنواع 
الأســلحة وقتل مئات آلاف الأشــخاص ليقتلوا 
الأمــل فــي قلــوب الســوريين الطامحيــن إلى 
مستقبل جديد، لذلك كان تدمير سوريا الحبيبة 
عقابــاً لكل من تجرأ على المس بالإله المقدس 
لأنه من الكفر أن تشــكك بســلطته حتى لا يحل 

عليك غضب السماء!
ق للشــعب من خــال مرتزقته  بــدأ الإله يسُــوِّ
ومنظومتــه الأمنيــة ووســائل إعلامــه أن أي 
عمليــة تغيير فــي الحكم لا معنى لهــا، لأنه لا 
يوجد بديل يوازيــه، وخاصة في هذه المرحلة 
الصعبة، وأن هذه العمليــة عبثية، فالإمكانات 
المتوفــرة لديه لا تتوفر لــدى غيره. بدأ يحدث 
النــاس عن الاســتقرار ونعمته، فهــو صنيعة 
فضلــه، وتحدث عن عامل الأمان، وهو الأكثر 
أهمية من خلق الحرية والاقتصاد والسياسات، 
فكل شــيء يمكنك الاســتغناء عنــه إلا الأمان! 
بالإضافــة إلى أنه خلــق مفهوم الفوضى، وأن 

أي تغيير للنظام ســيذهب بالبلد إلى المجهول، 
وبدأت أحداث الســرقة والقتل من قبل شبيحته 
ونســبها إلى المطالبين بالتغييــر بهدف إخافة 
الشعب، وأخرج الآلاف في مسيرات مؤيدة له، 
وراح يتباهــى بها أمام وســائل الإعلام. ورغم 
كل ذلك فشلت كل محاولاته واستمرت الثورة، 
فلجأ إلى الحل العســكري، بالإضافة إلى إطلاق 
عشــرات القوانين والمراســيم ودستور جديد 
واجتماعــات لمجلســه وجبهتــه متذاكياً على 
شــعبه وكأنه لم يكــن هناك متســع من الوقت 

طوال أربعين عاماً! 
قام بتصوير الثوار بأنهم إرهابيين ومتطرفين، 
وكأن تاريخنــا معــه كان مليئــاً بالديمقراطيــة 
والتعدديــة السياســية وحريــة إبــداء الرأي، 
وكأن أجهزته القمعية لم تفتك وتقتل بالشــعب 
الســوري طوال مدة حكمه، وبــدأ بالاقتحامات 
والاعتقــالات لمختلــف فئات الشــعب، لكنه لم 
يدرك أن حاجز الخوف قد انكســر، وكان لا بد 

من خيار المقاومة المسلحة لقوى التغيير.

إن أجهــزة قمع الدولة كالمصارف، تظل فعالة 
مــا دامت تحتفظ باحتياطي جيد، وعندما يهجم 
المودعيــن علــى المصارف لســحب ودائعهم 
ينهــار المصرف، وكذلك نظام القمع يظل فعالاً 

ما لم ينتشر تحدي الدولة ويصبح عاماً .
حقيقة لقد أفلســت أنظمة القمع وسقطت عنها 
ورقة التوت بســبب ســقوط أنظمتها نفســها، 
فلم تعد تثير الرعب والرهبة وإنما الاشــمئزاز 
والاحتقــار والتقزز، أصبحــت الأنظمة مدعاة 
للتندر والســخرية، ومــن المؤكد إفلاس بنوك 
القمع العربيــة لأن المودعين يقفــون صفوفاً 
أمــام أبوابهــا. البعض منهم يتوهــم أن يمتلك 
احتياطيــاً خارجيــاً، ولكنــه واهــم، لأن القوة 
الأجنبيــة الداعمة  لم تكن تدعمــه حباً به، بل 
حبــاً بمصالحها. لا يوجد نظام قمعي في العالم 
يستطيع البقاء بقوة القمع وحدها، وإنما يعتمد 
بقــاؤه على أوهــام ضحاياه بعــدم القدرة على 
التصدي له، وقد تطول حقبة ابن الشــيطان أو 

تقصر، لكن المحتم أنه سيحاكم ولن يحكم .
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